
 

 من إعداد الطالبة:

 شــهرزاد بن دار 
 إشراف الأستاذة: 

 مالك سماح 

 أعضاء لجنة المناقشة: 

نقد العقل الأداتي عند هربرت 

 ماركيوز 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

2222/  2222 :السنة الجامعية  

 الصفــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرتبـــــــــــــة العلميـــــــــــــــة الاســـــــــــــــم واللقــــــــــــــــــب

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس -أ-أستاذ محاضر  فريد بولمعيز

 رراــومقا ــــــــــمشرف -أ-أستاذ محاضر  مالك سماح

 امتحنـــــــــــعضوا م -ب-أستاذ محاضر  بوعلي مبارك

 : الفلسفة

 : فلسفة غربية حديثة ومعاصرة



 

 

 



 

 



 

 

 

 عرفانشكر و
الحمد لله العظيم الجليل الحي القيوم ذو الجلال والإكرام كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه 

له المنة والفضل والثناء والحسن والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى 

لاه اعليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن و والرحمة سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله

 أجمعين إلى يوم الدين.

 .إن الحروف لتتهادى بكلماتها لتجسد لكم أجمل عبارات الشكر والثناء

فواجب علينا شكرهم ونحن نخطو الخطوات الأخيرة لإتمام هذه المذكرة: جزيل الشكر 

 والعرفان إلى:

 االقيمة وعلى تعاونه المبذولة ونصائحها هاعلى مجهودات «سماح مالك»: ةالمؤطر ةالأستاذ

 .هذه المذكرةالتام من أجل إتمام 

 .المتواضع هذا العملالذين بتصويباتهم واقتراحاتهم سيتم  ؛كل التقدير والاحترام للجنة المناقشة

الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب العلم إلى: كل أساتذة كلية العلوم الإنسانية 

 .جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسيوإلى كل عمال ة والاجتماعي

 للدكتور حموش نديل اكسيل بجامعة تيزي وزو

توجه بالشكر إلى كل من ساهم من بعيد أومن قريب في إنجاز هذا العمل وتأدية أوفي الأخير 

  هذه الأمانة الجليلة.



 

 

 

 

 

 

,  

 

 

 



 

 

 فهرس المحتويات:

 الصفحة العنوان

 شكر وعرفان

 الدراسةملخص 

 قائمة المحتويات

 د-أ قدمةـــــم

  الفصل الأول: مشروع الحداثة الغربية والأساس المعرفي للنظرية النقدية

 20 توطــــئة

 20 المبحث الأول: السياق التاريخي والفلسفي للحداثة

 20  (modernity) : الحداثة في الاصطلاح الفلسفيالأول المطلب 

 20 الحداثة، نشأتها، مقوماتها الفلسفيةالمطلب الثاني: 

 32 انتقادات الحداثة و المبحث الثاني: أزمة العقلانية الغربية 

 32 : نقد فلاسفة الاختلاف الفرنسيين للحداثة الغربية  الأول المطلب 

 30 : نقد فلاسفة مدرسة فرانكفورت للحداثة الغربية الثانيالمطلب 

 22 خلاصة

 20 العقلانية من منظور ماركيوز الفصل الثاني: 

 20 توطئة

 20 الخلفية الفكرية لماركيوز المبحث الأول: 

 20 حضور فلسفة هيقل في فكر ماركيوز  :الأول المطلب 

 20 الأثر الماركس ي في فكر ماركيوز : الثانيالمطلب 

 22 فلسفة ماركيوز ل الفرويدي التطعيم: الثالثالمطلب 

 22 على الطبيعة والإنسان  الأداتيالمبحث الثاني: هيمنة العقل 

 22 (Harbert Marcuse) المطلب الأول: نقد العقلانية الأداتية عند هربرت ماركيوز 

 20 المطلب الثاني: ماهية الاغتراب عند ماركيوز 

 20 خلاصة

  المقاربة الجمالية كبديل للعقلانية الأداتية عند ماركيوز  الفصل الثالث:

 20 توطئة

 24 المبحث الأول: الفن والجمال في الفكر الماركيوزي

 24 الفن والجمال مفهوميالمطلب الأول: 

 02 المطلب الثاني: النظرية الجمالية عند هربرت ماركيوز 



 

 

 02 المبحث الثاني: الفن والجمال كبعد للتحرر في الفكر الماركيوزي 

 02 المطلب الأول: الحداثة الجمالية عند ماركيوز 

 00 المطلب الثاني: دور الفن في تحرير الإنسان

 00 خلاصة

 04 خاتمة

 قائمة المصادر والمراجع

 دراسةالملخص 
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 قدمة:ـــــم

إذا كانت أوروبا قد شهدت تحولات كثيرة حسب مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، السياسية، 

بــال ــة الثقــاةيــة، الاقتةــــــــــــــادتــة، ةــ إ تلــك التحولات ل  تحةــــــــــــــ  إلا   ــد مخــا  عســـــــــــــير، وحركــة انتقــاليــة 

طية روسة القبالة وبة والت قيد، انتق  ال رب من خلالها من مرحلة ال ةور الوسطى، أو ما يسمى بالحق

حدتثة وما تميزها ظهور مجتم ات جدتدة أســــــــســــــــت  نقومات اجتماعية وقيمية جدتدة إلى حقبة الأزمنة ال

على ا ســتوا النقرو والواق، ، وهو ما الــطلي عليل بالحدالة ال ربية ال    الســابقة التةــوراتقط ت مع 

من جرأة ف  ةتح مســـــــــــــارات بــل  تمثــ  خطــة اســـــــــــــتانــاعيــة ل  يبـــــــــــــهــدهــا ا جتمع من قبــ ، بــالنقر إلى مــا تميزت

 جدتدة لحاضر ومستقب  ال رب الأوروبي، ل  الإنسانية بوجل عام.

والاقتةــــــادتة والســــــياســــــية قد حققت الة ال ربية ف  أ  ادها الفلســــــفية والاجتماعية دوإذا كانت الح

من أغلال ا اضـــــــخ ، وأدخلتل ف  لحقة زمنية ةاعقة إنجازات لا مجال لإنكارها من حيث أنها حررت الإنســــــاإ 

التطور وخالـــــــــة من الناحية التقنية والتنقيمية وح ى اللإمالية والإنســـــــــانية، ة نها من جهة أخرا شـــــــــهدت 

ف  القرنيإ الأخيرتن، وبدأت منقومتها تتةــــــــــــدص وتتهاوا خالــــــــــــة   د أإ كبــــــــــــفت عن الكثير من الانســــــــــــداد 

وإ   ض مبادئها وقيمها ال   تأســـــــــــــســـــــــــــت عليها وداة ت ع ها  و لا، ون    جوانبهـا الســـــــــــــلبيـة ال   ج لتها تخ

ها ى جانب غرقوســـــيطرة ال ق  الأدالي والتقنية على الإنســـــاإ و ـــــ ةـــــل إلبذلك بروز اللإوانب الاســـــت مار ة 

 الاســـــــــــــ يلاب والاغدراب ال   أةقــدتــلوهو مــا أوقع الإنســـــــــــــاإ ف  حــالــة من الاســـــــــــــتهلاكيــة و  ف  ا كــاســـــــــــــب ا ــادتــة

ما يبـــــــهد  ورادتكالية، وهو  نيتل تدر جيا، وج لتل عبدا للمادتة ورهينة للنزعات ال بـــــــيثية الأكار تطرةاإنســــــا

كــاـعن اســـــــــــــتهلاكي و لـــة إلى عليـــل كثير من واقع ا جتم ـــات ال ربيـــة ف  النمن الراهن، حيـــث تحول الإنســـــــــــــــاإ 

  ال   تمث  أقدس ما تميز ودتة للإنتـا  والاســـــــــــــت لال لا أكار وتلاشـــــــــــــت جميع أ  اد  الروحية والقيمية والوج

ظهر  حيــث ،الحــدالــة وق ــت ةيهــاككــاعن لــل هيبــة وكرامــة وقــداســـــــــــــة أمــام هــذ  ا   ـــــــــــــلات والإحراجــات ال   

ال دتد من الفلاســـفة وا فكر ن وتأســـســـت مدارس ةكر ة ونقدتة أخذت على عاتقها مســـشولية نقد ولبـــر ح 

ع محاولة تةــــدعها مإلى  ا الفكر ة، والأســــباب ال   أدتمنقوماتها ومنطلقاتهالأســــت ال   بلت عليها الحدالة 

ا دارس تمكن  هذ ه  أ ومن، لإعـادة ترميمها، ح ى تتمكن من مســـــــــــــاترة الراهنوعلميـة إتجـاد حلول نقر ـة 

الإشــارة إلى ا درســة النقدتة ال   أســســها مفكرو وةلاســفة مدرســة ةرانكفورت بأ انيا منذ مطلع عبــر ليات 

 القرإ ا ـــاضـــــــــــــخ ، متـــألر ن بـــالكثير من التيـــارات الحـــدتثـــة النـــاقـــدة للحـــدالـــة ف  أ  ـــادهـــا ا ـــادتـــة والاجتمـــاعيـــة 

من ال لوم الإنســــــــــانية كالتحلي  النف ــــــــــخ  الذو دة والفكر ة كا اركســــــــــية إلى جانب اســــــــــ ثماره  لحقول عدت

 ...إلخ.(Max Weber) ، وعل  الاجتماص الفيبرو )ماكت ةيبر((Sigmund Freud) أسسل ةرو د
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تة ا النقدمنقومته الذو شـــــــــــيدت عليلإإ أه  ما تميز النقر ة النقدتة هو الأســــــــــاس النقرو وا  رف  

والفكر ة، ةقد اسـ ثمرت مختلف الأسـلحة النقر ة وا قاربات ا  رةية وا نيلإية للولو  إلى أعماا ا بروص 

بلا مع إليها مســـــتقتجب الان با  ال ربي ل شــــ ير أمراضــــل وم  ــــلاتل والوقوا على الرهانات ال   الحداثي 

فه  على ســــــــــــاي  ا ثال لا الحةــــــــــــر،  اذا اتجل ال ربية وا ادتة بوجل خاص، من هنا ن الحدالة أزمةتفشــــــــــــخ  

ب ض اللإوانب الإبداعية واللإمالية ف  الإنساإ وضرورة تطو رها ول ميقها، لتنايل الهذ  ا درسة إلى  أنةار 

 Erich) وإتر ك ةروم (Walter Benjamin) ةالدر بيلياميإللتخفيف من لـــــــــــــلابـة الحـدالـة ا ـادتـة، كمـا ة ـ  

Fromm)تحلي  النقر ة الأدبية من منقور مارك ــــــخ  والثاني اهت  أت ــــــا با وســــــيقى والأدب  ، الأول اتجل إلى

اللذاإ ل مقا ف  دارسة  (Max Horkheimer) وهوركهاتمر (Theodor W. Adorno) والل ة إلى جانب أودورنو

نفت  و اللإماليات كرد ة   على ما وللت إليل الحدالة من قت  لأ  اد الإنسانية داخ  النفت الابر ة وه

 لأزمةف  ســياا لشــ يةــل (، Herbert Marcuse)الرهاإ الذو شـدد عليل الفيلســوا الأ اني هربرت ماركيوز 

ذا ســــــــــــيت  الدركيز عليل ف  هلة الاســــــــــــتهلاكية اللاإنســــــــــــانية ونقد  لل ق  الأدالي وهو الفيلســــــــــــوا الذو االحد

أ روحات ا درسـة النقدتة، ونقلها ، بالنقر إلى ما قدمل من مسـاهمة ةكر ة غنية أسـهمت ف  ل مي  البحث

 مستوا  خر من البحث وال ش ير وعليل تت يإ علينا  رح الإشكالية التالية: إلى

للحــــداثـــة الغربيــــة ال ي نلــــا إةى عقلانيــــة أداتيــــة  ومــــا ا هربرت مــــاركيوز هــــمـــااي الانتقــــادات ال ي وجه -

 إنسانيته القراءة الجديدة ال ي قدمها هربرت ماركيوز لمجتمع أفقده التشيؤ 

 وف  هذا السياا تمركنت تحت هذ  الإشكالية ا حور ة، ال ساؤلات الفرعية التالية:

 قراءات النقر ة النقدتة للحدالة ال ربية؟مفهوم الحدالة ال ربية وما ه  ما  -

 ما مفهوم ال ق  الأدالي عند ماركيوز وما ه  الانتقادات ال   وجهها للمجتم ات ا تقدمة؟ -

 الاغدراب وال بيش وما أنتجتل التقنية؟ ةكيف ةسر ظاهر  -

 ما هو البدت  الذو  رحل لان بال الحدالة من أزمتها؟ -

من أإ  بي ة ا وضـــــــــــوص وخةـــــــــــاعةـــــــــــل وأ  اد  ه  ال   تفر  وتحدد لـــــــــــورة ا ني  ا حدد  انطلاقا

، يبـــــــــــك  مســـــــــــاهمة علمية ف  مجال الدراســـــــــــات الاســـــــــــ للدراســـــــــــة، وحرلـــــــــــا على تقدت  عم  أكادتم   هذا 

ه  ه  أإ أنســــــــــب ا ناعلى ا ادة ا  رةية ال   ســــــــــن ناولها ف  هذا البحث، بدا لنا  الا لاصالفلســــــــــفية، وب د 

طور ف ا راح  التار خية ال   تلأولا ا ني  التـار ي  من أجـ  تحليـ  اللإذور التار خية لفكرة الحدالة ومخت

و، وكذا نبــــــــوء مدرســــــــة ةرانكفروت وتطورها، أما ا ني  الثاني ةهو ا ني  التحليل  من ةيها الفكر ا اركيوز 
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أجــ  تحليــ  مختلف الأةكــار ال   اســـــــــــــتمــد م هــا مــاركيوز ةلســـــــــــــفتــل كـاـلفكر ا ــارك ـــــــــــــخ  والفكر الهي ل  والألر 

 الفرو دو البالغ على ةكر ماركيوز.

ف  نقــد ةكر مــاركيوز ونقــد مــاركيوز لل قــ  أمــا ا ني  الثــالــث ةهو ا ني  النقــدو الــذو اســـــــــــــتخــدمنــا  

 .الأدالي والتقنية، ونقد ا جتمع الةناع  ولقاةة القمع والسيطرة

 الفكر ا اركيوزو الذو حاول من خلالل والداةع لاختيار هذا ا وضــوص ترجع لســاب رعي ــخ  وهو أهمية

ع لورو ول ييرو راةض للقم م ـــاللإـــة ا بـــــــــــــكلات ال   ظهرت ف  ا جتم ـــات ال ربيـــة كوإ ةكر مـــاركيوز ةكر 

والهيمنة والأزمات خالـــة ال   ســـببها ال ق  الأدالي ف  ال ةـــر الراهن الذو عرا   ةـــر التكنولوجيا، وهذا 

 أه  ساب موضوع .

على  ف  الت را أكار  الرغبةدراســـــــة واختيار ا وضـــــــوص هو دة تنا و أما باللســـــــبة للســـــــباب الذاتية ال   

أت ـــــــــــــا للت را أكار على أعلام مــدرســـــــــــــة ةرانكفورت و  ،دتــث وا  ــالـــــــــــــروهو الفكر ال ربي الحــ التخةـــــــــــــر

 النقدتة ف  ظ  مجتمع م الر تحكمل الآلة والأداة. 

وم رةــــة أه  أمـــا بـــاللســـــــــــــبـــة لأهـــداا هـــذا البحـــث هو م رةـــة نقـــد مـــاركيوز لل قـــ  الادالي والتقنيــــة 

ة ال   جاء  ها كبدت   جتمع أةقد  دالانتقادات ال   وجهها ماركيوز للمجتم ات الةـــــــــناعية والقراءة اللإدت

   من أساليب الهيمنة والسيطرة. ال بيش والاغدراب إنسانيتل لقيام مجتمع خال

عند هربرت ماركيوز أنل موضـــــــــوص راه   وموضـــــــــوص  الأداليول ود أهمية اختيارنا  وضـــــــــوص نقد ال ق  

اتاها ف  ظ  الســـــيطرة الأداتية ح  وم الـــــر، كوإ ماركيوز راعد ةلســـــفة نقدتة بناءة تخدم الإنســـــانية وق ـــــ

 ةه  ةلسفة تدعو لتحرر الفكر والتجدتد.

 خلال إنجاز هذا البحث واجهنا   ض الة وبات ا تمثلة ف :

 ا ادة ا  رةية ول وبة الاختيار.توةر  -

 رجمات لب ض مشلفات هربرت ماركيوز.غياب ت -

 Frederic) الفلســـــــــــــفـة الأ ـانية وه  هي  لـــــــــــــ وبـة قراءة اه  ا شلر ن ف  الفكر ا ـاركيوزو وه  عمـداء  -

Heigel) وماركت (Karl Marx).كونها ةلسفة مثالية ل بة ، 

وه  عبارة عن رســــــالة مكملة لني  دراســــــة جناعر ة وت  الا لاص على مجموعة من الدراســــــات الســــــابقة، م ها 

تحت إشـــــــــراا الأســـــــــتاذ جمال حمود   نواإ الإنســـــــــاإ  ةشـــــــــهادة ا اجســـــــــتير من إعداد الطالب جمال براهم

، قســـــــــــــ  الفلســـــــــــــفــــــة، كليـــــة ال لوم الإنســـــــــــــــــانيــــــة (Herbert Marcuse)فــــــة هربرت مــــــاركيوز ســـــــــــــوالوع  ف  ةل

خاضـــــــع ، وقد كاإ مفاد هذ  الدراســـــــة أإ الإنســـــــاإ 0202/0200والاجتماعية، جام ة منتورو قســـــــنطينة، 



 

 

 مــــقدمة

 د

أنها قتلت روح الإبداص والنقد كما ر ها ماركيوز،  يثفكر ة، حباستمرار ل ملية القمع والهيمنة والسيطرة ال

حيــث دعى للتحرر من هــذا القمع كمــا ذكر جمــال براهمــة ف  مــذكرتـــل، لكنـــل ل  تتطرا لنقـــد ال قـــ  التق   

 ف  هذا البحث. الت ر  إليلسيت  عند ماركيوز وهو ما 

من إعداد الطالبة خدتجة هلو   نواإ الب د  جناعر ة ف  ولاتة وهراإ ـــــــــــــا تالـدراســـــــــــــة الثـانيـة أ إضـــــــــــــاةـة إلى

هادة ا اجســـــــــتير، تخةـــــــــر ةلســـــــــفة أ انية م الـــــــــرة، شـــــــــاللإمال  ف  ةكر ماركيوز وه  رســـــــــالة مقدمة لني  

، تنــاولـت هـذ  الـدراســـــــــــــة 0202/0202، الســـــــــــــنـة اللإـام يـة 20إشـــــــــــــراا عبـد القـادر بوعرةـة، جـام ــة وهراإ 

يطرة والهيمنة الذو ســباتل الآلة داخ  ا جتم ات الأوروبية البدت  الذو جاء بل ماركيوز للق ــاء على الســ

 لمفهوم الإنســـــــــــــاإ ف  الفلســـــــــــــفــة الأ ــانيــة من خلا الــذو تطرا ا تقــدمــة، أت ـــــــــــــا  ةــاا ال طــاب ا ــاركيوزو 

وةكرة الاغدراب والقمع،  (،Sigmund Freud)وســـــــــــــي مونــد ةرو ــد (Karl Marx)نموذجيإ وهمــا كـاـرل مــاركت

اب الرعي ــخ  الذو أدخ  الإنســاإ ف  هذ  الأزمات وهو ال قلانية التكنولوجية وهو ما لكنل ل  تركن على الســ

 سيت  الدركيز عليل ف  هذا البحث.

 حث إلى مقدمة وللالة ةةول وخاتمة:الب ت  تقسي وعلى هذا الأساس ةقد 

لســياا مبحثيإ النقر ة النقدتة؛ و  ــ    نواإ مبــروص الحدالة ال ربية والأســاس ا  رف  ل الفصــل الأول:

 التار ي  والفلسفي للحدالة، وا بحث الثاني أزمة ال قلانية ال ربية والانتقادات ا وجهة للحدالة.

ي   ه ةتطرقت إلى مةـــــادر  الفكر ة وتجلت ف تناول ال قلانية من منقور هربرت ماركيوز  الفصـــــل الثاني:

دالي على الإنســـــــــاإ ذو نة وســـــــــيطرة ال ق  الأ حث الثاني هيم، وا ب(Heigel, Marx, Freud) وماركت وةرو د

 ، حيث تطرقت إلى مفهوم الاغدراب عند هربرت ماركيوز.الب د الواحد

 ا قــاربــة اللإمــاليــة كبــدتــ  لل قلانيــة الأداتيــة عنــد مــاركيوز، حيــث تنــاولــت مبحثيإ، الأول  الفصـــــــــــــل الثــالــث:

الفن واللإمـال ف  الفكر ا ـاركيوزو وا بحـث الثـاني الفن واللإمـال كب ـد للتحرر ف  الفكر ا اركيوزو، عرةت 

، ودور الفن ف  تحر ر الإنساإ.اللإدتدة الحساسية
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 ئة:ــــتوط

كــدت أإ عقلــل ا ــادو تحوو ف  داخلــل مــا تكفي أنيتــل و القــد أعلنــت الحــدالــة مركن ــة الإنســــــــــــــاإ وةرد

وأإ هذا التفســــــــــير يبــــــــــك  كلا متماســــــــــكا ، ا حيط بل من دوإ الحاجة إلى وح لتفســـــــــير ذاتل وبيثتل، والكوإ 

  كبير ف  إقةــــــــــاء الب د الروحتتجاوز أجناؤ  ا تنالرة، ولقد نجحت هذ  الفلســــــــــفة ال قلانية ا ادتة إلى حد 

 ا دارس ال   وجدت نفســـــــها وتراجع جوهر  الإنســـــــاني لةـــــــالي التقنية والســـــــوا والقوة، ومن أبرز  نســـــــاإللإ

أمام هذا الوضـــــع مدرســـــة ةرانكفورت، حيث تمث  مبـــــروعها الفكرو مرتكنا رعيســـــيا ف  التأســـــيت لفلســـــفة 

نقدتة بدتلة كانت تهدا إلى تحر ر ا بـــروص الثقاف  ال ربي من تقيلياتل ومســـلماتل، من خلال مســـلمات هذ  

لى ، ت ـــــــــــاا إالاجتماع لواقع وتأليرات الثقاةة والآلة على ا الاجتماعيةا درســـــــــــة حول الإنســـــــــــاإ، والت يرات 

ذلـك إســـــــــــــهـاماتها ف  حق  اللإمالية والفن، وهو ما تمث  نوعا من مواجهة الواقع  بـــــــــــــك  جروء ومفتوح من 

جهة، ومن جهة لانية ي كت الطموح الفكرو لأقطا ها، ةمبروعها هذا مبروص نقدو با   ى الواسع لكلمة 

 لة ال ق  ال ربي كونل أحد أه  مقومات الحدالة.نقد، لأنها قامت بنقد جذرو للحدالة ال ربية، وخا

 ؟أبرز مقوماتهاه  الحدالة، وما  مفهوم ما -

 ؟ماه  قراءات النقر ة النقدتة للحدالة ال ربية  -
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 ول: السياق التاريخي والفلسفي للحداثةالمبحث الأ 

  (modernity) الفلسفي الاصطلاح: الحداثة في الأول المطلب 

( أما الةـــــفة saeculum modernumف  ال ةـــــر الوســـــيط وكاإ ا ةـــــطلي الآلي )الوع  بالحدالة نبـــــأ 

(modernus  قـــــد ظهرت ف )(01)لقرإ ا 
 
 (01)أو ا  يـــــار أو ا قيـــــاس، وف  القرإ  (MODE)رد إلى لفظ ، وت

 1.(01)، ونبأ اللفظ الفرن خ  ف  القرإ القدامى وا حدليإقامت مباجرة بيإ 

عن م رةة بينة بذاتها ( Decart)وف  معلإ  أكسفورد للفلسفة؛ الحدالة ةلسفة تبدأ ببحث دتكارت 

، أت ا تثار الحدالة وة  حت أكار إحكاما با نقور التار ي  للإشارة إلى تيارات الفكر البك وأساسها لل ق 

الإ س يمولوجيا، النقدتة ف  حق  ( Immanuel Kant)( 0001-0022)إتمانو   كانط لورات ال   ظهرت منذ 

 2س يطقي.الإ الأخلاا والحك  

-0011 رشـــــــــــــارل بودلي)نر اللإمـال  ا شســـــــــــــت  فهوم الحـدالة كاإ نر تتف  الـدارســـــــــــــوإ على أإ ال

0000) (Charles Baudelaire) رســــام    نواإةيجارو الباريســـية لو ف  جر دة بـــر  ون 0021و كتبل ســــنة الذ"

نـل تبحـث عن يـــــــــــــخ ء ليســـــــــــــمح لنا بأإ إ هكـذا نرا  تـذهـب، تركض، تبحـث )...(»وةيـل تقول  الحيـاة الحـدتثـة"

نل لأ « الشــــــخ ء الذو تقةـــــــد  اأة ـــــــ  م ها للدلالة على هذالحدالة، وذلك لأننا لا نمتلك كلمة أخرا ب ندعو 

 3" ا  الر لل.نخةل لدراسة أعمال الفناإ "قسطنطيإ جو 

خلال ا ادة ال   كتبها وذلك من  0011الفرن ـــــــــــــخ  ف   ب تل الةـــــــــــــادرة عام  "ليدرو "وقد لبتها قاموس 

الفرن ـــــــــــــخ  ةقد ذكرها أت ـــــــــــــا  "روبير"قاوس  أما، 0011عام  (Théophile Gautier( )توةي  جوتييل)الأدتـب 

مذكرا ما وراء ( René de Chateaubriand-François) (شـــــــــــاتوبر اإ)ف  كتاب  اك بــــــــــــفها  د أإ  0021عام 

 4القبر.

على مســــــــيرة ا جتم ات ال ربية منذ عةــــــــر ال ه ــــــــة إلى اليوم، ويبــــــــم   بوجل عامهذا ا فهوم  تطل 

ةكرة الحدالة ف  شــــــكلها الأكار  ،5)...( الاجتماع والدتمقرا ية الســــــياســــــية وال قلانية ف  التنقي   الاقتةــــــاد

بح ل موحا ه  التأكيد على أإ الإنساإ هو ما تف لل، هناك إذإ للة تتو د أكار ةأكار بيإ الإنتا  الذو أ

بف ــــــــــــــ  ال ل  والتكنولوجيـــا والإدارة )...(، ةــال قـــ  وحـــد  هو الـــذو ي قـــد الةـــــــــــــلــة بيإ الف ـــ   أكار ة ــاليـــة

                                                           
 .762، ص 7002، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، القاهرة، الفلسفي المعجممراد وهبة:  -1
 .722، د س، ص 00تدهوندرتش: دليل أكسفورد للفسفة، ترجمة نجيب الحصادي، المكتب الوطني للبحث والتطوير، ج   -2
 .27، ص 7002، بيوت، 00دار الطليعة، ط ، الأنطولوجيا اللتاريخيةما بعد الحداثة والتنوير، موقف زواوي بغورة:  -3
 .27، ص المرجع نفسه -4
 .06، ص 0227، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، المطابع الأميرية، القاهرة، نقد الحداثةآلان تورين،  -5
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الحدالة ل    ا ســــــــــــاهمة وا بــــــــــــاركة ف  لــــــــــــنع الحاضــــــــــــر ف  مختلف  ، وبالتال  ة إ1الإنســــــــــــاني ونقام ال ال 

الحقول وا جــالات )...(، ةــ إ الحــدالــة تقتاـــــــــــــخ  رةض اللإمود والان لاا، والقبول بمبــدأ الانفتــاح والتفــاعــ  

 2مع الثقاةات الإنسانية.

 ، مقوماتها الفلسفيةالثاني: الحداثة، نشأتهاالمطلب 

 للحداثة:الجذور التاريخية  أولا.

  ض ا فكر ن؟، هو مبـدأ ظهور الحـدالـة الفلســـــــــــــفية وتبلورها كما ترا  (01القرإ ) اعتبـار هـ  تمكن 

ة م ينة، وإنما ل ود إلى مراح  ه  ل  تكن وليدة لحقة )...( ؟وهو ما يســمى   ةــر الأنوار (00أم هو القرإ )

 3.تار خية عدتدة أسهمت ف  لبكيلها وبلورتها ف  شكلها الحال 

-0120)(  وف  بر طــانيــا 01كـاـإ نجــاح الثورات الســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة البورجواز ــة ف  بولنــدا ف  مطلع القرإ )

( بمثـابة الإعلاإ 01والثورة الأ ـانيـة ف  منتةـــــــــــــف القرإ ) 0002-0101ل  الثورة الفرنســـــــــــــيـة الكبرا  (0100

ي ة ال ربية من مجتمع الطب أوروبا انتقلتةفي هذا ال ةـــر  عةـــر والتنو ريلاد عةـــر ال ه ـــة أو الحقيقي  

ا حكوم بنقر ـــة الح  الإله  إلى ا جتمع ا ـــدني الـــدتمقرا ي والثورة ال لميـــة الكبرا ال   أحـــدلـــت زلنالا ف  

موضــــــــوص الفلســــــــفة من ال لاقة بيإ   وال ال  إلى  انتقالالفكر الأوروبي الحدتث كاإ من نتاعجل الرعيســــــــة 

 4ال ق  وا ادة. ال لاقة بيإ الإنساإ وال ال  وبيإ

  كتا ها "ةلســـفة الحدالة" أإ ا  اني ال   تنخر  ها تةـــور الحدالة تةـــب ف)رشـــيدة الدرتكي( قد بيلت ل

حيث تأخذ النمن التار ي    دا تقدميا وتراكميا، لســــــــــتمد هذ  الفلســــــــــفة  كلها داخ  حق  ةلســــــــــفة التار  

ةلاســـــــــفة الأنوار أإ للابـــــــــر ة تطورا مرحليا  اك بـــــــــف(، لقد 00جذورها من ةكر ةلاســـــــــفة الأنوار ف  القرإ )

لاســـــــت مال ال ق  من  أســـــــاســـــــيةتحررها وان تاقها ســـــــوا تكوناإ ن يجة  أإيســـــــب  تار خها الطو   مشكدتن 

 5حيث أنل قرار للبك ا نطقي ورةض لك  حك  مسب ، ولك  سلطاإ مهيمن.

حيث أإ كلمة حدتث ترجع دالة، و مكن القول من الناحية التار خية أإ لــــــفة حدتث أقدم من الح

، واســــت ملت للتمييز بيإ ا اضــــخ  الروماني الول  ، وبيإ الحاضــــر الروماني ا ســــي  ، و ذهب م(02)القرإ  إلى

لفةــــــــ   (م02)إلى أإ كلمة حدتث "اســـــــت ملت للمرة الأولى ف  أواخر القرإ  (Jürgen Habermas) هابرماس*

                                                           
 02، ص ، مرجع سابقنقد الحداثةآلان تورين،  -1
 .53، ص 0221، 00، المركز الثقافي، الدار البيضاء، طوالغرب وحوار المستقبل محمد محفوظ، الإسلام -2
 . )بتصرف(72، ص 7000)د.ط(، دراسة نقدية مقارنة بين الحداثة والإسلام،  الأسس الفلسفية للحداثة،صدر الدين القبانجي،  -3
 .02/07/7003عبد الشافي للثقافة والتنمية، يوم الأربعاء  ، ورقة ندوة، مركز حيدرنشأة الحداثة وتطورها التاريخيغازي الصوراني،  -4
 .700-702، ص 7005، دار الفكر، )د ط(، دمشق، الحداثة وما بعد الحداثةعبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي،  -5
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مع الباعر الفرن خ   م(01)ما الحدالة ةقد ظهرت ف  القرإ ، أالحاضـر ا سـي   عن ا اضخ  الروماني الول  "

إلى أإ أول من است م  كلمة الحدالة هو  القاع ، وهنا نستح ر الرأو (Charles Baudelaire) شارلن بودلير

، وب د عبــــر ســــنوات أبرز بودلير كلمة الحدالة عند اهتمامل   ل  اللإمال ول ر فل (0021عام ) شــــاتو بر اإ

ومرحلة التنو ر، و مكن تحدتد   ض ا لامح  القول أإ الحدالة ظهرت ف  بداتة مرحلة ال ه ــــــــــــةلل، و مكن 

الفكر الفلســـــــــــــفي ال قل  والتجر ن  وا ــادو والنقــدو من  ظهور  ال   لبـــــــــــــمــ  الحــدالــة ف  هــذ  ا رحلـة أهمهــا:

 1.(Decart, luc, Kant) *، لوك وكانط*خلال نةوص ةلاسفة أمثال دتكارت

جــاوزت الإشـــــــــــــارة الوايـــــــــــــحــة ف  كتــابــات دتكــارت ف  كتــابــل "مقــال ف  ا ني " إلى ا بــدأ الأول من تحيــث 

وهو اعتبار الذات مركنا ومحورا ومرج ا لك  ا  ارا والقي  والحقاع  حيث قال مبادئ الحدالة الفلســـفية 

اليبل والأســـاس كاإ من ال ـــرورو أإ نطرح ك  ما دخ  عقلنا من م ارا ونبـــك ف  جميع  را ال ل  وأســـ»

ولكن ف  هذ  ا ســـــــألة من البـــــــك ا طل  أجد شــــــــي ا »، «الذو نر د الولـــــــول إليل هو ال ق  مجردا خالةـــــــا

ك وذلك أني أشـك ةانا أستطيع البك ف  ك  يخ ء )...(، أنا أةكر إذإ أنا موجود، تلك ه  حقيقة بـتقاوم ال

 2«.مبدأ أوليا للفلسفةمشكدة خرجت ل  من ذات الفكر، إذإ ةأنا أتخذ هذ  الحقيقة 

ك الأول   رةة هو أول من دعـا بوضـــــــــــــوح لاعتماد الذات باعتبارها ا در ( Decart)تكوإ دتكـارت و هـذا 

 الحقيقة.

إلى ا بدأ الثاني من مبادئ الحدالة الفلسفية ( Kant)كانط( )ةيما جاءت الإشارة الوايحة ف  كتابات 

بذاتل حالـــــ  على شـــــراعط ا  رةة  إإ الفكر »الوحيد للم رةة وهو اعتماد ال ق  الابـــــرو باعتبار  ا ةـــــدر 

 3.«دور هو حولها كما كاإ ا  تقد من قب تإ الأشياء تدور حولل لكي تةير موضوص إدراك، ولا أو 

                                                           

ممثلي مدرسة فرانكفورت، درس الفلسفة وعلم الاجتماع في  ، يعد مع ماركيوز هركهايمر وادونو، من أبرز0272فيلسوف وعالم اجتماع ألماني ولد سنة يورغين هابرماس: * 
، انظر جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، 0265، النظرية والممارسة 0267جامعتي هايدلبغ وفرانكفورت، من اهم مؤلفاته البنية السلوكية للحياة العامة 

 .612، ص 7006، 05ط 
ورياضي وفيزيائي فرنسيويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث، مبتكر الهندسة التحليلية، وديكارت هو الشخصية الرئيسية لمذهب  : فيلسوف(0591-0359) ديكارت* 

 .211، ص 00، ج الموسوعة الفلسفية المختصرةالعقلانية، صاحب المقولة الشهيرة أنا أفكر إذن أنا موجود، انظر عبد الرحمان بدوي: 
لاحظة، فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر، كان ذو نزعة مركزية تامة، ولهذا أحب العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية القائمة على التجربة والم (:0011-0271* كانط )

 .211، ص 00، ج الموسوعة الفلسفية المختصرةانظر عبد الرحمان بدوي: 
 .27-20، ص 7007، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، )د ط(، بيروت، تواصليورغين هاربماس الأخلاق والأبو النور حمدي أبو النور حسن،  -1
 .50، ص الأسس الفلسفية للحداثة، مرجع سابقصدر الدين القبانجي،  -2
 50، ص المرجع نفسه -3

(: فيلسوف ألماني ومن أشهر فلاسفة ألمانيا يعتبر هيغل من مؤسسي الفلسفة المثالية الألمانية في الفلسفة، طور منهجه 0150-0220* جورج فليهلم فريديريتش هيغل )
 . 270جع سابق، ص الجدلي الذي نثبت من خلاله سير التاريخ من أهم كتبه فينومينولوجيا الروح وفلسفة التاريخ، أنظر جورج طرابيشي، مر 
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 قيام الدولة ا لكية ا ركن ة. -

 (.0120-0101) (Newton) تأسيت الفيزتاء الحدتثة مع جهود نيوتن -

 الأدب والفن. بروز النزعة الرومانسية ف  -

 ارتبطتوع  بالتار   ومن ل  لةناد ا 1(Hegel) أخذت الحدالة شـــــــــكلا تار خيا وذلك منذ عةـــــــــر هي  

إإ الحدالة ه  الوع  با رحلة التار خية ال   تقي  » (Habermas) ، تقول هابرماسالحـدالـة بـالنمن والتـار  

 .2«ال لاقة بيإ ا اضخ  من أج  أإ تفه  ذاتها باعتبارها نوص من الانتقال أو ال بور من ا اضخ  إلى الحاضر

ر وخالــــة منط  تطو  ة ذا تحدلنا عن هي   تحدلنا عن منط  اللإدل الثلاثي لتطور التار   الابـــرو 

، لأنل ا جموص ا تحرك لل لاقات البا نة ا بـــــــدركة ف  لـــــــمي  ك  يـــــــخ ء، ةاللإدل ر م الناعية الوجود والفك

بذاتل ف  ك  يـــــخ ء والت را على نفســـــل و هذا ربط النقام  الالتقاءنحو  هو الأســـــاس الذو ترتكن عليل ال ق 

 3عند .الحقة للحدالة الروح، وهنا تتضي الرؤ ة عال  لبام  ربطا لناعيا بيإ عال  الطبي ة و ا

 Francis) رز الش ةيات ال   أسهمت ف  ةكر التنو ر الفيلسوا الإنجليزو ةرانسيت بيكوإ بوأت ـا أ

Bacon)ا ني  التجر ن "، ةلقد س،ى ةرانسيت بيكوإ إلى تقلير  قواعد * الذو ي ود لل الف ـ  ف  إرسـاء"

 التجر ن ، حيــــث رأا أإ ا نط من التقــــاليــــد الأةلا ونيــــة والأســـــــــــــطور ــــة بــــالتنقي  للمني  الفكر الابـــــــــــــرو 

 4،ي  بن يجتل، ولا تكبـــــف شـــــي ا جدتداالأســـــطورو غير مفيد للكبـــــف عن الحقيقة، لأنل تجبرنا على ال ســـــل

وهو أول من حاول إقامة مني  علم  جدتد ترتكن على الفه  ا ادو للطبي ة وظواهرها، لقد شـــــــك بيكوإ ف  

  ل  تكن هدةا بذاتل، ب  وســـــيلة   رةة الحقيقة، وأول غير أإ البــــك عند« أنل تقيإ ح »ك  ما كاإ تقن 

أعق  عقــــ  ف  ال ةـــــــــــــور : »(Durant)دتورانــــت( ) خطوة لهــــذا الطر  ، تنقيف ال قــــ  من الأوهــــام، تقول 

عن - «وأعلن أإ أوروبا قد أعلنت عن عةـــــــــــر جدتد الحدتثة.. قام بقرص اللإرس الذو جمع ال ق  والذكاء...

 5.-بيكوإ تتحدث

                                                           
، فيلسوف ألماني ومن أشهر فلاسفة ألماني، 0150وتوفي سنة  0222ولد سنة  george wilhelm friederich hegelجورج فلي هيلم فريديريش هيقل،  -1

فلسفة التاريخ )جورج طارابيشي، ه: فينومينولوجيا الروح و ، طور منهجه الجدلي الذي نثبت من خلاله سير التاريخ، من أشهر كتبالألمانيةيعتبر هيغل من مؤسسي الفلسفة المثالية 
 (270، ص معجم سابق

 .25-27، مرجع سابق، ص يورغين هابرماس الأخلاق والتواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن،  -2
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة سطيف، الجزائر، (،  7077، 00، )مجلة منيرفا، العدد المشروع الفلسفي للحداثة عند يورغن هابرماسعبد الحق بولخراس،  -3

 .070-002ص 
، مذكرة ماجستير في الأدب العربي تخصص النقد العربي ومصطلحاته، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب والغات، مصطلح الحداثة عند أودنيسمنصور زيطة،  -4

 .05ص  ،7007/7005جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
 02/07/7003، مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، الأربعاء ندوة، ورقة نشأة الحداثة وتطورها التاريخيغازي الصوراني،  -5
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هنــاك الكثير من ا فكر ن الـــذتن كـاـإ له  الألر الكبير ف  بنـــاء الفكر الأوروبي الحـــدتـــث، لكن مــا تجـــب 

أليفها ف  ت دركاشــــذكر  هو ذلك الإنجاز الذو شــــهد  عةــــر التنو ر ف  ةرنســــا وا تمث  ف  موســــوعة يــــ مة، 

ل لميـــة ا تـــاحـــة ف  جم وا ف  عمـــ  يـــــــــــــ   كـــ  ا  رةـــة ا وهكـــذاف  ةرنســــــــــــــا مجموعـــة من الكتـــاب وال لمـــاء 

قة ال لمية ف  ب  من حيث ه  ولـــــــــــف للطر  ،أبجدتا ةحســـــــــــبلا بولـــــــــــفها رـــــــــــلإلا مرتبا ترتيبا  عةـــــــــــره ،

وهكذا  1،خال ســــامح...إل ،ذلك هو عةــــر التنو ر الذو حم  الكثير من القي  مث  الحر ة ،الت ام  مع ال ال 

ال ةـــــــــــــور الوســـــــــــــطى ف  كــاـةـــة ا يـــادتن،  تحـــدث ع هـــا أخـــذ النـــاس تتحرروإ من قيود نقرةال   نةفي الفدرة 

فت الةــــب ة ا ثالية إلى ك  الأةكار حررت الناس من جمود الكنيســــة وتةــــلب م تقداتها وأنقدته  من وأضــــ

 2.ال داوة من اللإهلة إلى ا ت لميإضروب ال راةة القدتمة وانتقلت 

 :مقومات الحداثةثانيا. 

 الذاتية: .أ

وهذا ا فهوم مت دد الدلالات ةهو يبــــك  م ــــموإ  الذاتية،بمبدأ أتما ارتباط ارتبا ا  ترتبط الحدالة

وةـــاعليتهـــا وحر تهـــا لمـــة ةهو ي    مركن ـــة ومرج يـــة الـــذات الإنســـــــــــــــانيـــة  الإنســـــــــــــــانيـــة ومنمـــا يســـــــــــــمى النزعـــة 

 ا توجنها هابرماس ف  أربع دلالات:إلى دلالات أخر كما أإ هذا ا فهوم تحي  لدا هيق   ،هاتلانيوعق

 جدا أإ الفرادة ال الة  بذلك    الفردانية؛ ون.)...( 

 تتقب  ةقط ما تبدو مبررا ومقن ا.وي    مبدأ ال ال  الحدتث تفر  على ك  ةرد أإ  ؛الح  ف  النقد 

   3.عند هيق  الفلسفة تدرك الفكرة ال   تجتاز وعيها بذاتلكذلك  ؛استقلالية الف 

 دأوإنما تب وا ششــــــــرات الكميةقاهر تبدأ با إإ عملية التحدتث الســــــــليمة لا  ؛الإنســــــــاإ جوهر الحدالة 

ر تبقى والأخإلى الذات  وقيمل ونقرتلبا  ـــــــــموإ واللإوهر وهو الإنســـــــــاإ ةبدوإ ل ير الإنســـــــــاإ بثقاةتل 

 4.ة ل كت الواقع بأمانعملية التحدتث ظاهر ة، من فة، لا 

الإنســـــــــــاإ لا يســـــــــــتطيع من خلال ما تقدم تمكن القول أإ الذاتية ه  ا رتكن الفلســـــــــــفي للحدالة، لأإ 

 التخل  ع ها، ةبذلك تمكن أإ تحرر ةكر .

 العقلانية: .ب

                                                           
 .02ق، ص مرجع سابمنصور زيطة:  -1
 )بتصرف( 77-70، ص0215، تر: فؤاد زكريا، عالم المعرفة، د ط، الكويت، الجزء الثاني -حكمة الغرب برترند راسل:  -2
مارس  03(، تاريخ الاطلاع: 7000أفريل  05بتاريخ  diwanalarab.com، )مقال من الموقع: الحداثة: المفهوم والسمات والمستوياتنور الدين علوش:  -3

 .02.00، على الساعة: 7075
 .006المغرب ص (،7000نوفمبر 25)مجلة فكر ونقد العدد مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثةعلي وطفة:  -4
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ا تميز ، إإ ما ي    رةض الأخرا )...(مارتبـا ا وليقا بال قلنة، التخل  عن إحداه الحـدالـةترتبط ةكرة 

هو إرادة الانتقـــال من الـــدور ا حـــدود ل مليـــة ال قلنـــة إلى ةكرة  ،مع الحـــدالـــة تمـــاهيـــلالفكر ال ربي ف  أقوا 

ب، والتق   ةحســـــــــــــةيــل بتوجيــل اللبـــــــــــــاط ال لم   نيوالــذو لا تقوم ال قلا ،ا جتمع ال قلاني الأكار شـــــــــــــمولا

 1ة الأشياء.ولكنل أت ا توجل حك  الابر وإدار 

 بدأ ال ق  ال   ه  بحث دؤوب عن الأســـــــــــــباب بم  ى إخ ـــــــــــــاص ك  يـــــــــــــخ ء  *ال قلانية"تقول محمـد ســـــــــــــيبلا 

الحدالة ه  "أت ــــا وال ل ، وهكذا تةــــبح ك  يــــخ ء مفحولــــا ومفهوما ب  محكوما من  را ال ق " و قول 

ص وكذلك إخ ــــــاال قلنة، أو تنقي  وضــــــبط الحياة الاجتماعية والاقتةــــــادتة والاجتماعية ضــــــبطا عقلانيا، 

 2."سلطتل بما ف  ذلك مجال ا  تقد... يبذ علىأو  ،ل ق ال ق ، ولا يخ ء ي لو على ا لفحرك  يخ ء 

ذلـــك أنـــل منـــذ تحـــدتـــد  ،(Decart) إ لهـــذ  ال قلانيـــة الحـــدتثـــة تـــار خـــا، وتـــار خهـــا تبـــدأ مع دتكـــارتوالحـــال أ

قلانية تحت   الإنســـــــــــــاإ )...( لـــــــــــــارت ال كنل، لـــــــــــــار ال قـ  هو مـا تحدد (cogitationبمـا هو ) دتكـارت ال قـ 

ا  رةــة الحــدتثــة بــأكملهــا وإليــل  بنيــت، وعلى هــذا الأســــــــــــــاس الــذات وال قــ بــا كــاإ الأرةع ولــــــــــــــار لا ةكر إلا 

ا فكرة ولـــــارت هذ  ا بدأ الأعلى الذو من شـــــأنل أإ توجل ا  رةة  اســــ ندت، لقد لـــــار ال ق  مت لقا بالأنا

 3.بالكاعن

ول    ال قلانية ف  مجال ا  رةة أإ عق  الإنســاإ وحد  هو الحاك  الذو ي طي لأو م رةة تــحتها، ما إذا 

ة يقيقح نةــــــفها بأنهاكانت تمث  الحقيقة أو تمث  وهما، ةليســــــت ا  لومة الوــــــحيحة وليســــــت الفكرة ال   

 4الفكرة ا طابقة للواقع كما هو الفه  الفلسفي التقليدو للحقيقة. كه  تل

 :العدمية .ج

هو من عر  مبدأ ( Leypnitz) لاتاندزأول من لاغ مبدأ الذاتية، وكاإ  هو  (Decarte) إذا كاإ دتكارت

هو أول من ذكر مبدأ ال دمية، و قةــــــد  هذا ا بدأ "لا قيمة ( Nietzsche Friedrich)ال قلانية، ة إ ني بــــــل 

، مع مج ء مبدأ الحدالة ومث  عليا ســــــامية كاإ ف  ال ةــــــور الســــــالفة مبادئ رارــــــ ة لابتة أإ ما للقي " أو

ير أإ غ ر مبدأ ال دمية )...( ر ني بـــــــــــــل إلى تق اســـــــــــــ بقتما أةقد القي  ك  ا   ى، والح  أإ حركة التنو ر عد

                                                           
 50، مرجع سابق، ص : نقد الحداثةآلان تورين -1
م صفة العقلاني لتحديد د: يقر أرسطو أن العقلانية هي مفتاح الخاصية التي تميز الكائن البشري عن الحيوان، يقابلها اللاعقلاني، تؤكد دور وأهمية العقل، تستخالعقلانية * 

 . )بتصرف(326خصائص الفال وخصائص معتقدات بعينها، أنظر: ...... دليل أكسفورد للفلسفة، معجم سابق، ص 
 .061-062، ص ص 7000، د ط، الأسس الفلسفية للحداثة، دراسة نقية مقارنة بين الحداثة والإسلامالسيد صدر الدين القبانجي:   -2
 .303، ص 7001الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،  نقد الحداثة في فكر هايدغر،محمد الشيخ،  -3
 .022الأسس الفلسفية للحداثة، دراسة نقية مقارنة بين الحداثة والإسلام، مرجع سابق، ص صدر الدين القبانجي،  -4
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 ذلك بما لاحقل ف  الفلســـــفة ربال دمية الناقةــــة، وهو تبرجدتد ني بــــل هو ولـــــفل عدمية الأزمنة الحدتثة 

 1الحدتثة.

 :الحرية .د

بالإنســــاإ أتما عناتة، وكذلك عمدت إلى  واعتلتالة نقرت إلى ال ال  نقرة ملشها ال ق  دالحذلك أإ 

بنــاء ا جتمع وال و ـــة الحــدتثيإ، إإ ا جتمع الحــداثي مجتمع اختيــار ا هن  ج ــ  الإرادة الابـــــــــــــر ــة أســــــــــــــاس

ب يتل بـــــــــــــيط لا مجتمع تال يرة ومجتمع الطبقـات ا فتوحة لا الطواعف ا  لقة أو ا جتمع ا دني الف ال الل

دولة ، و ة الرعاتاالكونية ا لســـــــــــــلإمة ا  قولة، دولة ا وا نيإ لا دولإ الدولة الحدتثة ه  الدولة للـدولة... وأ

    2ك الإله .الدستور لا دولة ح  ا ل

تحر ر و على مقاهر النقر وال م ، اعتبرت الحدالة من طف ب  "القطي ة" ال   أحدلتها مع هيمنة الكنيســـــة 

وتخليةـــــــــــــها لل من ميراث لقي  ةفي الحر ة  4الأوروبي" 3*الدزاتن"الإنســـــــــــــاإ نحو لقـاء ذاتـل أو بالأحرا تحر ر 

تحررا من هـا )...( والحـال أإ الحر ـة الحـدتثـة مـا كاـنت تاللإـدتـدة لـــــــــــــارت الإنســـــــــــــانيـة تر ـد أإ تتـأكـد من ذاتي

أولا تحررا من النقام ال ين  والكنيســـــــــة، ولانيا الإنســـــــــاإ من  :ا ســـــــــيحية وحســـــــــب، وإنما كانت تحررا للاليا

  5ف  اللإماعة. الان ماسلفرد من تحرر ا ف  الطبي ة ولالثا سالان ما

 العقلانية الغربية انتقادات الحداثة  أزمة :المبحث الثاني

  نقد فلاسفة الاختلاف الفرنسيين للحداثة الغربية  :المطلب الأول 

 :للحداثة (lyotard, jean-françois)تار و لي نقد جان فرانسواأولا. 

الحدالة  وضـــ وامن كبار ا فكر ن الذتن  6(,françois-jean lyotard) ي د الفيلســـوا الفرن ـــخ  ليوتار

، وهو من أعلن نهاتتها م لنا عن ميلاد عةـــــــــــر ما   د الحدالة ف  كتابل ا  روا الوضـــــــــــع ما الاتهامف  قفر 

                                                           
وت، د ، د ط، دار الطليعة للطباعة والنشر، بير معاصرمقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، حوارات منتقاة من الفكر الألماني المحمد الشيخ وياسر الطائري:   -1

 .02س، ص 
 لكتروني سابق.إ، موقع الحداثة، المفهوم والسمات والمستوياتنورالدين علوش:  -2 

حالة المصدر الإسمي الوجود هناك، ( أن تكون، ومن ثم فإنها تعني حرفيا أن تكون هناك، وفي sein( هناك، هنا، و )da(: كلمة ألمانية مركبة من )daseinالدزاين )  -3
ب الحصادي، المكتب ، تر: نجيدليل أكسفورد للفلسفة :يستخدم هايدغر هذا المصطلح للإشارة إلى الوجود الثابت الذي يكونه كل واحد منا لنفسه، أنظر: تدهونندرتش

 .  527الوطني للبحث والتطوير، د ط، د س، ص 
 .306-306، مرجع سابق، ص غرالحداثة في فكر هايدمحمد الشيح،   -4
في جامعة نيس، يعد مع جيل دولوز من أبرز ممثلي ما يسمى أحيانا بفلسفة الرغبة، أصدر في  للفلسفة، مدرس 0272ليوتار جان فرونسوا: مفكر فرنسي ولد عام  -5

 (.600، ص سابقمعجم . انظر )جورج طرابيشي، 0221عام  توفيالخطاب المجاز، وقد أبرز فيه دور الرغبة،  0220
 .000، ص مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابقعلي وطفة:  -5
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، وهو ف  هذا الســـــــــياا ي لن عن ســـــــــقوط النقر ات 0111( عام la condition postmoctone  د الحدالة  )

وعلإن هـذ  النقر ات عن قراءة الواقع أو تفســـــــــــــير  لأإ الأنســـــــــــــاا الفكر ة ل اني من لكبرا والإتـدتولوجيـات ا

ذهــب أتـــــــــــــحــا هــا على تفســـــــــــــير ال ــال  أو ا جتمع ومن هــذ  ، وه  ليســـــــــــــت قــادرة أبــدا كمــا تــوالان لاااللإمود 

 1النقر ات ا اركسية الوض ية والوجودتة والبراغماتية وغيرها من النقر ات البمولية.

نر ةلسفي  أول   نواإ الوضع ما   د الحداثي، هو  0111الذو ظهر سـنة ( lyotard)إ نر ليوتار إ

دالـة )...( كاـلتقـدم والحر ـة وال ق  والإقرار بفبـــــــــــــ  مبـــــــــــــروص الحدالة حـ رح الأةكـار الأســـــــــــــاســـــــــــــيـة  ـا   ـد ال

بالتأكد  ي  د الحداث للإنساإ ماال ربية، ة ياب الأة  الكوني والتحرر ال ام ف  نقر هذا الفيلسـوا يسـمح 

ه  مقهر من مقاهر ةبـــــــــــــ  الحدالة هو أإ نةـــــــــــــف الابـــــــــــــر ة أمن نهـاتـة ةكرة ال قلانيـة والحر ـة والتقدم و 

بـــــــــــــ  هــذ  الحــدالــة ال ربيــة، وهنــا ، ةفي كتــابــل هــذا أقر بف2تواجــل التقيــد، والنةـــــــــــــف الآخر تواجــل ا جــاعــة

 ها ال ق  ال ربي  وال الدهر، ولقد ويـــــــــــي حظ أنل هدم وأســـــــــــقط تلك الألـــــــــــنام ا قدســـــــــــة وال   تت  ى نلا 

ليوتار أإ نةـــــــف البـــــــ ب تواجل لـــــــ وبات م قدة كا جاعة  وحروب ضـــــــد الدول ال ـــــــ يفة، وهذا ج له  

ةمن خلال هذا ندرك ســـاب ةبـــ  الحدالة ال ربية وهو    يدتن ك  الب د عن التفكير ف  ا ســـتقب  الب يد،

 3.خلفة وا قهورة، لهذا الحدالة خدمت ال رب ةقطالذو مورس على الدول ا ت والاس بدادالقل  

تنطل  ليوتتــار ف  كتــابــل "ف  م  ى   ــد الحــدالــة ف  تقــد  للم رةــة" ف  نقــد  للم رةــة من عةـــــــــــــر   ــد 

ل يرت مع دخول ا جتم ات ا تقدمة إلى ال ةـــر ما   د الةـــناع  أزمنة ا يتاةيزتقا، لذلك ي تبر أإ وضـــ ية 

الحدالة ألـــــــــبحت لســـــــــمى با جتم ات عند ليوتار ا  لوماتية، ةلا تمكن ل طاب والثقاةة إلى عةـــــــــر ما   د 

والــــف أو حكاتة والــــفة أإ تجيب عن مبــــاك  ال ال  واهتماماتل التجر اية أو ال لمية وح ى ال يالية م ها 

 4خةولا مع دخول التقنية وتطور الآلات ال   ألرت على تداول ا  رةة.

 رة امدز  ال ل  بالتقنية وألـــــبحا يبـــــكلاإ م ا التقنية ال لمية ا  الـــــرة،ف  ا رحلة الآنية أو ا  الـــــ

إ أو أ ،وســـــــاع  تكنولوجيات تل ب الأولى دور منح الثاني حجلإا وأدلة ملموســـــــة، حيث تقهر ال ل  ف  حيث

ال ل  تحق  نجاحل ف  أمثلة وحالات، الشــــخ ء الذو غير من  بي ة ا  رةة ذاتها، ة دت الحقيقة م لقة ب  

 ال لميــة، بم  ى أإ الحقيقــة ألـــــــــــــبحــتتلنمهـا أإ تتحق  ف  وســـــــــــــاعــ  أكار تطورا، هــدةهــا تن يف ا نطوقــات 

 5انتهى عهد الحقاع  ا طلقة. ردتفا للتجاوز أو ا جاوزة مادام قد

                                                           

 
 .06، ص مرجع سابق، ما بعد الحداثة والتنويرالزاوي بغورة:   -2
 .075، ص المشروع الفلسفي للحداثة عند يورغن هابرماس، مرجع سابقعبد الحق بولخراص:   -3
 .00، ص 7006، بيروت، 0، تر: السعيد لبيب، المركز الثقافي العربي، طما بعد الحداثة نصوص في الفلسفة والفن في معنىجان فرنسوا ليوتار:   -4
 .06المرجع نفسه، ص   -5
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"مــا   ــد الحــدالــة" وانخرط ف  الــدةــاص عن  وهكـذا ةرضـــــــــــــنــا أإ ليوتــار قــد أتــد على نحو جــدال  شـــــــــــــ ــار

  ض إنتـاجـاتهـا الأشـــــــــــــد إلارة لللإدل، ة نل ف  الحقيقة غير راغب ف  مرحلة ما   د حدالية مختلفة عن ةدرة 

للثورة والتجــدتــد و إنمــا تــدع ولقــاةيــة جوهر ــة مع هــذ  الأخيرة،وتت ـــــــــــــمن قطي ــة تــار خيــة  الحــدالــة ال ليــا

  الداعميإ للحدالة.

الحـدالة أكار مما هو تجاوز لها، ةهو منذ البداتة تحاول الإتحاء بأنل  ةمبـــــــــــــروص ليوتـار ل بير عن أزمـة

الأســـــــــــــلوب الحكالمي البدالمي وا يتاحكالمي الحداثي والذو تجاوز  تقدرح أســـــــــــــلوبـا جـدتـدا ف  التفكير تح  مح  

غـــاتتــل نقـــد الأةكــار والوعود ال   جــاءت  هــا الحــدالـــة وننص الأهميــة ع هــا )...(، الواقع، ولكنــل ف  حقيقــة الأمر 

وهـذا التنـاول هو ف  أحســـــــــــــن الأحوال نوص من ا قـاومـة الســـــــــــــلبيـة لل رو  بـالإنســـــــــــــاإ من حـالة الإحباط ال   

 1تلتابل لفبلل ف  تحقي   مالل.

 ونقد الحداثة: (Jacques Derrida) دريدا جاكثانيا. 

ف  "ةقط وهو كتــــاب  (Derida)  2الفرن ـــــــــــــخ  جـــــاك دتر ـــــدا كتـــــب الفيلســـــــــــــواســـــــــــــلتوقف عنـــــد أحـــــد 

أنــل تحــاول ةيــل أإ تطرح أهميــة الكتــابــة ك ل  مســـــــــــــتقــ  عن الأةكــار   الكتــابــة، إذ غرامــاتولوجيــا" أو ف  عل

حر ر عل  ت حاول الفلســــفية ا ســــبقة، ة ذا بل تثير عالــــفة ضــــد ك  الدراث الفلســــفي ب  وال قل  ف  ال رب، 

الكتابة من ك  ما تمنحل من بلوغ اســتقلاليتل، ةال ق  منذ نبــوء الفلســفة كاإ ا ركن الأســاحــخ  ل  تحولت 

 3هذ  ا ركن ة إلى مركن ة ال رب، وعل  الكتابة هو الضحية الأولى لهذ  ا ركن ة.

ذجـــة والفردنـــة لقـــد جـــاء در ـــدا بمنط  الاختلاا والتميز عكت مـــا تحملـــل الحـــدالـــة ال ربيـــة من النمـــ

رتالية مبإل رو  من الاســـــــــــــت مار ال قل  و ا الأوروبيـة، حيـث انتقد الدراث ال ربي وبيإ أنها محاولة لنق  دعوة

من تمركن  ال ـــــــــــي ، ولـــــــــــب ل بةـــــــــــب ة الاختلاا أإ دتر دا حاول إخرا  ال ق  مركن ة ال ق ، وما تلاحظ 

د  تـــــــــــــحي نوعــا مــا الحــدالــة ال ربيــة ببــدتــ  والتمــاتن ح ى لا تكوإ أو عقــ  متمركنا حول ذاتــل، وهكــذا نجــ

 4ح ارو تشمن بالت دد والاختلاا والان لاا والتمركن الأحادو.

                                                           
( تاريخ 01/06/7001بتاريخ:  middle east online.com، )من الموقع: باحثون يحللون رؤى وأفكار ليوتار عن "هذا بعد الحداثة"محمد الحماصي:   -1

 .06:35، 7075جانفي  05 الاطلاع:
، تخرج من قسم الفلسفة بدار المعلمين العليان ودرس فيه، تأثر بلوي أتوسير، إنما في اتجاه مغاير، عمل 0270: فيلسوف فرنسي ولد باليار في الجزائر سنة ديريدا جاك -2

 (751)انظر: جورج طرابيشي، معجم سابق، ص ، 7002على تفكيك المذاهب الفلسفية، توفي سنة 
 )بتصرف(. 070، ص مرجع سابق رحلات داخل الفلسفة الغربية،جورج زيناتي:   -3
 .077، ص المشروع الفلسفس للحداثة عند يورغن هابرماس، مرجع سابقالحق بولخراص:  عبد  -4
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 الأنةــــــاا بوجل عام ول  تكن ال لامات تلك وقد اهت  در دا بتاياإ عدم اســــــتقرار الل ة، وف  الواقع

وجهـــة نقر در ـــدا، ول  توجـــد أبـــدا أو ارتبـــاط تـــام بيإ الـــدال وا ـــدلول،  من  هـــا التلبش  تمكن الكيـــانـــات ال 

 غير إشكال  )...(، ولا تمكن إذا اكتمال ا   ى، إإ التوكيد على الاختلاا بما تفي اتةالبحيث تكف  تحقي  

ال    رعدم التواة  مع ا  اتير أو التفكير ا  هج  النقامي، وهو ما يســـــــــــود ف  التفكيكية، ي د من ال ةـــــــــــاع

 1ا  تقدات الفلسفية  ا   د الحدالة.تميز إلى حد   يد 

  نقد دريدا(Jacques Derrida ):للعقل الحداثي 

إإ در ـــدا ف  محـــاولـــة منـــل لتفكيـــك ال قـــ  ال ربي ج لـــت عليـــل لنامـــا ال ودة إلى تـــار   ال قـــ  ال ربي 

، (Decart) ال قلانية لا ي ود إلى دتكارتأإ ميلاد ( Nietzsche) وأسباب لبك  ا ركن ة، ةهو تقر مث  ني بل

وما الحدالة إلا ة   ل قي   ال ق ،، وما الحدالة إلا تمجيد لذلك (Socrates) وإنما إلى اليوناإ مع ســـــــقراط

لأنل حســـــــب در دا أإ مركن ة الل وغوس ه  حســـــــب ني بـــــــل وجوب نق  ال ق  وإدخالل إلى محكمة خالـــــــة 

ر ــدا د انطلاقــةميتــاةيزتقــا قــاعمــة على مركن ــة ال را، وهــذا مــا أدا إلى ارتبــا هــا بتــار   ال رب، من هنــا كاــنــت 

 2ولا أحد قبلل قام  هذ  ال ل لة ح ى هاتدغر.

  لا أحــد قبــال ل لــة ه  بمثــابــة حفر عمودو للطر  ، وتتجلى جرأتهــا ولـــــــــــــ وبتهــا ف  كوإ  إإ عمليــة

نفســــــل قد تمكن من القيام  ها، ولا ح ى هاتدغر نفســــــل على ( Heidegger)ولا ح ى هاتدغر  (Derrida) در دا

ا ركن ـــة ليســــــــــــــت غـــاعبـــة تمـــامـــا على الفكر الهـــاتـــدغرو "ا حفو " هكـــذا ف  ةلســـــــــــــفـــة  ال قـــ اعتبـــار أإ ننعـــة 

 امنة مع متا ركن ة )تاياإ ننعة ال ق   الح ـور هاتل أو ف  الفلسفة... وبالف   إإ خطوة در دا تتمث  ف 

 3.الوجود ا وجود كح ور(

 تحدد مبدأ الفكر الفلســفي ذاتل امتياز الآإ الحاضــر  امتياز على  الاةدرا إإ زاو ة النقد الدر دو ه  

إ مبــــــــــكلة الفكر ال ربي إ، نقي ــــــــــهاأإ تكوإ أو الةــــــــــراص بيإ ةلســــــــــفة الح ــــــــــور من عدمها الذو لا تمكن 

حســـــــــــــب در ـدا ه  إعطـاء أهميـة قةـــــــــــــوا للةـــــــــــــوت وإهمـال الكتـابـة واعتبـارهـا لـانو ـة، وهـذا ما أعطى الح  

 4.الكتابةلامتلاك ا   ى وانحطاط 

                                                           
، ص 7000، المركز القومي للترجمة، 00، ج 00، تر: وجيه سمعان عبد السميع، ط وسياقها الثقفيبعد الحداثة/ تاريخها  دليل ما بعد الحداثة، ماستيوارت سيم:  -1

02-03. 
، 7003/7006، محمد بن أحمد، وهران، الجزائر، 07، مذكرة ماجستير في الفلسفة، كلية العلوم الإجتماعية، جامعة وهران قيم الحداثة في فلسفة دريداأوعشرين منير:   -2

 .20ص 
 .02-05، ص ص 0222، الشركة العالمية للكتاب، 7روجي لابورت وسارة كوفمان: مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، ط -3
 .20، ص قيم الحداثة في فلسفة دريدا، مرجع سابقأوعشرين منير:  -4
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 دراكل لازم الفكر ال ربي الفلســــــــفي، وهنا قالإوكيفية تبيإ لنا در دا أإ التفاوت بيإ حقيقة ا وجود 

أإ ان بـــــــــــــار الوجود يبـــــــــــــكــ  بــذاتــل تــار   الإنســـــــــــــاإ ال ربي من حيــث جوهر  بــاعتبــار ( Heidegger)هــاتــدغر 

الإنســـــــــــــاإ تقــ  ف  لحقــات التــار   مــأخوذا بيــد  ومثاتــا ةيــل موضـــــــــــــ ــل بــاعتبــار  قــا نــا ف  إشـــــــــــــراقــة الوجود 

 .لا تنفك عن القهور و دل بذاتل على ا اهية الإنسانية انحلإابومساهما ف  الإشراا، وبالتال  الوجود هو 

 ور وميتاةيزتقيا الح ـــــــ بفكرلي التمركن حول ال ق  وة  مبدأ وك  هذا ج   در دا تقرأ الفكر ال ربي

ولهــذا تمر در ــدا إلى توجيــل نقــد من النــاحيــة الــداخليــة وخل لــة الأســـــــــــــت ال   ب   عليهــا هــذا الفكر، أو  )...(

 1ل ر ة ركاعن  وكبف تناق اتل والق اء على ةكرة الت ال .

 نقد فلاسفة مدرسة فرانكفورت للحداثة الغربية  :يالمطلب الثان

 :نقد هابرماس للعقل الحداثيأولا. 

تتميز ا وقف لدا م ق  ةلاســــــــــفة النقر ة الاجتماعية ا  الــــــــــرة بأنل موقف شـــــــــــك ور بة، ةم ق  

ةكرة أإ ال ق  تمكن ل ر فل خار  الســياا الذو يســتخدم  ما   د الحدالييإ مث  ليوتار ترة ــوإ  ا فكر ن

ةيل، ةه  تروإ أإ ليت لل ق  أو عم  محدد، ةهو ليت مهارة  بـــر ة جوهر ة، ولا الإنجاز الابـــرو الأرةع، 

أمـا هـابرماس ةقد خا  ف  مواجهة  ،2بـ  مجرد ل بير عن الكيفيـة ال   ترا  هـا مجتم ـات محـددة ذاتهـا )...(

وقـد هدا  ل  وحمـاتتـل من الأداتيـة ال ـالةـــــــــــــة،؛ حمـاتـة ال قـ  من ال بـــــــــــــكـك ا طذلـك م ركـة على جبهتيإ

هابرماس إلى الكبــــــــف عن ل قيد ال ق   وتنوعل، ولكنل أت ــــــــا هدا إلى التمســــــــك بفكرة أإ ال ق   هو ما 

ةهمهــا على الــدوام من عــدم  لرغ  ممــا تنكبـــــــــــــف عنــتمكننــا من ةه  الواقع ورؤ ــة حقيقــة الأشـــــــــــــيــاء على ال

 3ال ةمة وقابلية ال طأ اللذاإ تتأتياإ عن ا فاهي  ال   يستخدمها لفه  الأشياء.

نقدا ةوا  (Habermas) من خلال اليلإمـات ا  ـــــــــــــادة من قبـ  ةلاســـــــــــــفـة ســـــــــــــابقيإ مـارس هـابرمـاس

 لبـــود أراد تحقي  مبـــروصت ا  ا إلى مب ة لل ق  ال ربي، وح ى تةـــ انتقاده  من أج  إعادة الثقة ا فقود

بم  ى أنل لا بد إعـادة الثقـة للحـدالة ال ربية، وهذا ما اتضـــــــــــــي ف  مقالل "الحدالة مبـــــــــــــروص ل  تكتم    د" 

بقوة إبداعية لا باســـــــــ ســـــــــلام، وذلك باتخاذ الرةض تجاهها، ب  علينا إتخاذ وســـــــــيلة ف  من مواجهة الحدالة 

 4مد على الل ة والل ة عقلانيتها ال ةولية.مواجهة الحدالة، لاإ النقد ي ت

  ند هابرماسعالحداثة (Habermas): 

                                                           
 .26، ص المرجع نفسه -1
 .736-733، ص ص 7000، الجزيرة، 00ر، ط ، تر: ثائر ذيب، در العين للنشمدرسة فرانكفورت -النظرية النقدية آلن هاو:   -2
 .736، ص المرجع نفسه 3 
 .075، مرجع سابق، ص المشروع الفلسفي للحداثة عند يورغن هابرماسعبد الحق بولخراص:   -4



 

 

 الفصل الأول: مشروع الحداثة الغربية والأساس المعرفي للنظرية النقدية

18 

 charles(، ةهو تنقر إليها شــــــــــــارل بودلير )Adornoاليلســــــــــــوا أودورنو ) 0022  تبدأ عام إإ من ج "

baudelaire) ،ل  بـــأإ أبيإ مفهوم الحــــدالـــة الثقــــاةيــــة، هـــذا من خلال نقرة موجنة على مــــا قبــــ   اســـــــــــــمحوا

ول مرة ف  القرإ ال امت أوبارت توس، إإ لفقة "حدتث" قد است ملت  و تار خل الطو   الذو أضاء  هانن 

ة لج  تمييز الحاضـر الذو ألـبح ف  تلك اللحقة مسـيحيا على نحو رسم  )...( ل بر الحداأعبـر ا يلادو من 

داعما من جدتد من الوع  بحقبة ما تتحدد إضــاةة إلى ماضــخ  الحقبة القدتمة من أج  أإ تتةــور ه  ذاتها 

 1."بولفها ن يجة انتقال من القدت  إلى اللإدتد

 :نظرية العقل التواصلي 

خطاب ما بالتواة  والرضــــــــــا دوإ إإ ال قلانية التوالــــــــــلية ه  تلك الف ــــــــــيلة ال   تمكن أإ تحوزها 

ضـــــ ط وعلى تأســـــيت إجماص، حيث تت لب الناس ا بـــــاركوإ ةيل بف ـــــ  تواة  مبرر عقليا على التطورات 

ا طبوعة، ةال ق  التوالــــــــل  ي بر عن ذاتل داخ  ةه  لا متمركن لل ال  ما أرد  ف  ال ق  التوالــــــــل  هو أنل 

ن تمركن  الــذالي ونقلــل  جــالــل ال مومي للإميع النــاس ال قــ  ال ربي، وذلــك ف  إخراجــل موســـــــــــــع من مفهوم 

 2.والانفتاح والإجماصوبمبررات عقلية قا  ة لذات التفاه  

بالف   التوالــــل  ذلك التفاع  ا ةـــاغ بواســــطة الرموز، إنل تخ ــــع ( Habermas)تقةـــد هابرماس 

ومة وم درةا هبحيث تت يإ أإ تكوإ مفل ـرورة ا  اتير ا  مول  ها، وال   تحدد تطل ات السلوكات ا تبادلة 

–موز هو الذو ت ـــمن ر اغ بواســـطة الةـــغير أإ هذا التفاع  ا  الأق ، ها من  را  ــ ةـــيإ ةاعليإ على 

داة أ الاجتماع حقاع  مت ارا عليها بيإ الأ راا ا تحاورة، علما أإ الحوار ف  ســياقل  إلى -هابرماسحســب 

 3)ا رضية(.للق اء أو تجنب الحالات البالولوجية 

اور مشســــــســــــيها ف  نقدو مقومات النقر ة النقدتة، وح وبأســــــلوب( Habermas)هابرماس اســــــته  لقد 

اســاتل لفكر در ة ف  تنابذها،ف  تنوعها واختلاةها وأحيانا أةكاره  ونمط ســشاله  وتقيــخ  أســســه  الفلســفية 

ا جالات ا  رةية  ســـــــمحت لل بالتماس ( Horkheimer, Adorno, Marcuse) وماركيوز  هوركهاتمر وأدورنو...

حــــــدالــــــة ه  للواســـــــــــــ ي ــــــاب ا فــــــاهي  ا ختلفــــــة ال   وظفوهــــــا ف  عمليــــــة تنقير  ،والفكر ــــــة ال   تحركوا ةيهــــــا

 4.والثقاةية الاجتماعية

                                                           
 .07، ص 7006، 00، مجلة تبيان، العدد الحداثة مشروع لم يكتمل، تر: فتحي المسكينييورغن هابرماس:   -1
 .072-075، مرجع سابق، ص المشروع الفلسفي للحداثة عند يورغن هابرماسعبد الحق بولخراص:  -2
 .001، ص 7000، الجزائر، 00، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إلى أكسل هونيثكمال بو منير:  -3
 .01، ص 0221، المغرب، 07، إفريقيا الشرق، ط نموذج هابرماس –والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة  الحداثةمحمد نورالدين افايا:   -4
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ال   وجدها ف  النقر ة النقدتة ونةــــــــــــب نفســــــــــــل مداة ا عن هابرماس من ســــــــــــد الث رات  انطل قد ل

يإ أإ تتةـــدا للمطالبوكاإ عليل نقدتة جدتدة،  اجتماعيةقر ة ةيها أســـاســـا لن ال ق  وال قلانية ال   وجد

ص ل  مبـــــــــــــرو  الحدالة“شـــــــــــــ ار ور ال ق  وا حتجيإ على هيمنتل، داعيا لتف يلل لا لتحلإيمل راة ا دي  حلإبت

 1تكتم    د".

 هربرت ماركيوز ونقده للحداثة:ثانيا. 

الحـــدالـــة ال ربيـــة من خلال كتـــابيإ الأول   نواإ (  usecharbert mar) 2هربرت مـــاركيوز  انتقـــدلقـــد 

لا نهاعية نحو  "الإنســـــــاإ ذو الب د الواحد" والثاني   نواإ "إتروس والح ــــــــارة" حيث ترا أإ الحدالة حاجة

على اســــــــــت لال ك  الابــــــــــر حفاظا على الوجود ال ربي متمركنا على ك  الهيمنة وه  حدالة رأســــــــــمالية قادرة 

الحدالة  أإبم  ى  3،وكما تلتقد ا جتمع الةـــــــناع يـــــــخ ء، هذا ما جاء ف  كتابل ا ســـــــمى "اتروس الح ـــــــارة" 

ألرت ف  الإنســاإ  بــك  كبير ةألــبح ذو   د واحد وذلك لســيطرة التقنية وهيمنتها على  ــ ةــيتل والق ــاء 

 و كبت قدرة الإنساإ على الإبداص.الذ الأتدتولوج إضاةة إلى   دها  على حر تل،

ترا مـــاركيوز ف  تحليلـــل لثقـــاةـــة الحـــدالـــة بـــأنهـــا لقـــاةـــة ذات   ـــد واحـــد و لتجهـــا النقـــام القـــاع    يـــة 

الحفـا  على الأوضـــــــــــــاص الســـــــــــــاعـدة ف  ا جتمع عن  ر   وســـــــــــــاعـ  الإعلام ال   ألـــــــــــــبحـت لســـــــــــــتخدم الهيمنة 

 ، مما أدا إلى محو الثقاةةالاجتماع الأةراد وهذا من خلال دمج الواقع الثقاف  بالواقع والســـــيطرة على ةكر 

الراقية ذات الب د ا  ار ، ويبـــــــــير ماركيوز إلى تةـــــــــفية الثقاةة الثناعية الب د لا تت  الآإ عن  ر    إنكار 

نقــام القــاع  وعنــدمــا تتوحــد تلــك الثقــاةــة ودمجهــا بــال احتواءأو رةض القي  الثقــاةيــة ذاتهــا، وإنمــا من خلال 

الثقـــاةـــة الراقيـــة مع الثقـــاةـــة ا ـــادتـــة للمجتمع ةـــ نهـــا تفقـــد من خلال هـــذا التحول القـــدر الأكبر من حقيقتهـــا 

 4وجوهرها.

عةــــبا رعيســــا ف  التوجل النقدو  درســـــة ةرانكفورت وإإ ( Harbert Marcuse)تمث  هربرت ماركيوز 

على مركن ن رعيســـــــــييإ؛  ارتكنتف  نقد  للفلســـــــــفات ا شســـــــــســـــــــاتية ة إ جهود   5نور كاإ تتف  مع ســـــــــابقل أد

                                                           
 .10، مرجع سابق، ص يورغن هابرماس، الأخلاق والتواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن:   -1
 راديكالي وحركات اليسار الجديد ونقده الحاد للأنظمة القائمة، اشتغل بجامعة (: فيلسوف ومفكر ألماني أمريكي، معروف بتنظيم يساري0222-0121) هيربرت ماركيوز2 

 الأطروحاتوتجديد  نقد الرأسمالية هارفارد ودامعة كولومبيا، رغم أن ماركيوز غادر ألماني، إلا أنه بقي عضوا في جامعة فرانكفورت مع ماركس هوركهايمر، ركزت كتاباته على
 (675، ص قجورج طرابيشي، معجم سابالكتب: الإنسان ذو البعد الواحد، والماركسية السوفياتية، الحب والحضارة، نحو ثورة جديدة. )انظر: الماركسية، كتب مجموجة من 

 .077، ص، ص سابق مرجع، المشروع الفلسفي للحداثة عند يورغن هابرماسعبد الحق بولخراص:  -3
 .001، ص 7001الجزائر،  وهران،، 07(، جامعة محمد 7001، 00، )مجلة التدوين، العدد تغدو الثقافة سلعة لما، الحداثةأزمة الثقافة في عصر كحال أبوبكر:    -4
(: فيلسوف وعالم اجتماع وعالم موسيقى ألماني من المؤسسين الأوائل لفرانكفورت، له عدة مؤلفات الى جانب جدل التنوير الذي كتبه مع 0262-0205) رنوو أد -5

 (22، ص معجم الفلاسفة، مرجع سابقهوركهايمر. )انظر: جورج طرابيشي، 
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أولهما ظهر ف  كتاب "ال ق  والثورة" وهو بحث تمث  تفســـــير التار   الســـــاب  للفلســـــفة، ومنل تفســـــير  ونقد  

ية  كتابل "الإنســـــاإ ذو الب د الواحد" وهو تحلي  لوضـــــللفلســـــفة الوضـــــ ية )...( أما ا ســـــار الثاني ةقد مثلل 

القرإ ال بـــر ن، حيث تحل  ةيل كيف أإ ا جتمع الةـــناع  بأســـاليبل و لياتل التقنية يســـيطر على الإنســـاإ 

بنفت أســــــــــــاليب الإدارة ا حكمة ال   يســــــــــــيطر  ها على عملية الإنتا ، وتدرتب على هذ  الســــــــــــيطرة أنواص من 

 1ال قل  والثقاف . الاغدراب

نما ي ر  تةـــور  الإتجابي إأمرا  الح ـــارة الحدتثة و على أإ ماركيوز لا تقف عند حد لشـــ ير 

لح ـــــــــــــارة أخرا تحق  للإنســـــــــــــاإ أ  اد  ا ت ددة وتكتم  ةيها مقومات الحياة الحقة وبطبي ة الحال ةلابد 

 2لبلوغ هدا كهذا من مراج ة شاملة للطر   الذو ظ  الإنساإ يسلكل ف  اليوم.

 :(Horkheimer) نقد الحداثة عند هوركهايمرثالثا. 

 :النظرية النقدية عند ماكس هوركهايمر 

ف  نبـــــــــــــأة ا ــدرســـــــــــــة النقــدتــة من خلال الــدرس ( Horkheimer)  3تتجلى الإســـــــــــــهــام الكبير لهوركهــاتمر

و كاإ والذ الاجتماعية، بم  ى أتــــــي مدتر للم هدالذو قدمل بمناســــــبة توليل مهام مركن البحوث  الاةتتاح 

" وه  بمثـــابـــة البيـــاإ الاجتمـــاعيـــةومهـــام مركن البحوث  الاجتمـــاعيـــةعنوانـــل "الوضـــــــــــــ يـــة الراهنـــة للفلســـــــــــــفـــة 

 الفكرو الحقيقي  درســـــــة ةرانكفورت قد إإ التبلور ومن هنا نســـــــتطيع القول للنقر ة النقدتة   التأســـــــي ـــــــخ

 4مع السوسيولوج  الأ اني هوركهاتمر، بحيث استطاص أإ ت ع نقر ة ةكر ة نقدتة ف  رؤ تها التحليلية. أبد

 اقهاوأنســــــــالحادة إلى النزعة ال لمية ا فر ة  انتقاداتلة ةرانكفورت ا شســــــــت الأول  درســــــــ لقد وجل

مة ةكلها ف  نقره  قد غدت أنق ،ال   تحولـت إلى إتـدتولوجيات لســـــــــــــ ند إلى تقيإ م رف  وم تقدات إتمانية

ل ةع ع ها من خلالقي  وتدالجتماعية وحمالة للحياة الا م رةيـة م لقـة ل تمـد أشـــــــــــــكـالا تنقيميـة جـد مقننـة 

 5.الاجتماعيةإسقاط ةه  القواهر الطبي ية على القواهر 

وه   (Auguste Comte) النقدتة لأوغســـــــــــت كونت الفلســــــــــــفةوهذا ي    أإ الحدالة تأســـــــــــســـــــــــت على 

ةلســـــــــــفة قاعمة على التحلي  التجر ن  للحداث، "لقد قامت النقر ة النقدتة منذ نبـــــــــــأتها ف  الثلالينات من 

                                                           
 .35، ص 7002، ديسمبر 07(، جامعة البليدة 7002، 00، )مجلة اللغة العربية وآدابها، العدد تالنزعة النقدية الثقافية عند مدرسة فرانكفور توفيق شابو:   -1
 .52، ص 7002، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 0، ط هربرت ماركيوزفؤاد زكرياء:   -2
تزعم مع أدورنو المدرسة التي تعرف بمدرسة فرانكفورت التي كانت نقطة انطلاقها تأسيس معهد البحوث  (،0225-0123ماني )أفيلسوف وعالم اجتماع ا: هوركهايمر  -3

 (200، ص معجم الفلاسفة، مرجع سابقالاجتماعية. )انظر: جورج طرابيشي، 
 .55، ص عند ماكس هوركهايمر، مرجع سابق النظرية النقديةدخيل نصيرة ومرابطي عايدة:   -4
 .53، ص 7003، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 00، ط يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت )النظرية النقدية التواصلية(حسن مصدق:   -5
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القرإ ال بــر ن بنقد جذرو  بــروص التنو ر  ا هو رمن الحدالة ال ربية، هذا ما تقهر بةــورة جلية ف  جدل 

التنو ر  إإ جدل)...(، تمكننا القول  (Horkheimer, Adorno)هوركهاتمر ماكت أدورنو و التنو ر، الذو كتبل 

ظهر ف  ســـــــــــياا تار ي  متميز عرةتل ا جتم ات ال ربية   د لـــــــــــ ود النق  الســـــــــــياســـــــــــية البـــــــــــمولية كالناز ة 

 1والفاشية...

وألرا ف  كتاب "جدل التنو ر" وخالــــــــــة ما تت ل  بالســــــــــيطرة وانهيار  ان كاســــــــــاوهو الأمر الذو نجد لل 

انطل  هوركهاتمر وأدورنو من مبروص عةر التنو ر  هذا وقد ،موقع ومكانة الفرد ف  ا جتم ات ال ربية )...(

بما هو لحقة تأســيســية للحدالة ال ربية، ومن أه  هذ  الأســت ال   قام عليها هذا ا بــروص ال ق  والحر ة 

القل  الذو وال دالة واحدرام كرامة الإنســــــــاإ وحقوقل وةكرة التقدم الإنســــــــاني، وهذا قةــــــــد التخلر من 

محددة تةـــبح ك  ا فاعي  على مســـاةة واحدة   اتجاهاترح وإذا كاإ ال ق  لا تط 2،ظ  ي اني منل الإنســـاإ

ف ل  هو النقيض الاجل ال ق  ك  ما هو ليت   قلاني لير  وه  مفاعي   بي ية، إإ ا بدأ الذو بل تو من تأ

التنو ر ةـــ ،(بيإ التنو ر وا يثولوجيـــا، ةهـــذ  الأخيرة لا ل را ال قـــ  بقـــدر مـــا تكوإ من مســــــــــــــا ف  الطبي ـــة )...

ســــــبة من ســــــيرورة كهذ ، ةال ق  بالل انطلاقابا قاب  ت ــــــع نســــــ  ودلالة الحياة ف  الذاتية ال   لا تتكوإ إلا 

 3 حلها ف  استقلالية ال ق  بالذات.و للتنو ر هو الفاع  الكيميالمي الذو تمتر اللإوهر النوع  للشياء 

 :نقد العقل الأداتي عند هوركهايمر 

لـــــــــــــاغ ف  ا ـاضـــــــــــــخ  مثـ  ال ـدالـة والحر ـة والـدتمقرا ية، ة إ هذ  ا ث  ح   ها  ةلئإ تكن ال قـ  قـد

إلى تحلـــ  حقيقي لل قـــ  ومن هنــا كـاـنـــت الحــاجـــة إلى نقر ـــة  ف  ظـــ  هيمنـــة البورجواز ـــة ال   أدت الفســــــــــــــاد

ال ق  بالذات، وأيــــــــــ   عق  لهوركهاتمر تحم  على وجل التحدتد  اســــــــــ يلاب ةه نقدتة جدلية لســـــــــتطيع 

 4".0110واإ "النقر ة النقدتة هذا ال ن

 للحداثة الغربية:( Erich Fromm)نقد إريك فروم رابعا. 

كمحل  نف ـخ ، ا ناوجة ف  بحولل بيإ الفرو دتة وا اركسية إلراء  (Erich Fromm) 5حاول إر ك ةروم

يتل للمجتمع وبن الاقتةــــــــادوللتةــــــــور ا ارك ــــــــخ  عن الطبي ة الإنســــــــانية، واســــــــتجلاء لل لاقة بيإ الأســــــــاس 

                                                           
 .00، ص النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابقكمال بومنير:  -1
 .07-00، ص النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابقكمال بومنير:  -2
  002، ص 7006، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، 00، تر: جورج كتورة، ط جدل التنويرماكس هوركهايمر وأدورنو:  -3
 .200جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، مرجع سابق، ص  -4
ودرس علوم النفس والاجتماع في جامعتي هايديلبيرغ وفرانكفورت وحصل على  0210، وتوفي في عام 0200مارس  75ولد فروم في فرانكفورت في  إريك فروم: -5

كفورت، اهتم بالفلسفة نمن جامعة هايديلبيرغ، وقد تدرب على التحليل النفسي في كل من مركز التحليل النفسي ببرلين ومركز التحليل النفسي في فرا 0277الدكتوراه سنة 
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الثقـــاةيـــة الفوقيـــة، وإإ بـــدا أقرب إلى النزعـــة التفـــاؤليـــة، حيإ رأا أإ ا جتمع الحـــدتـــث قـــد حرر ال لاقـــات 

، 1الإنســـــــــــانية من مختلف أشـــــــــــكال الإرغام وال نةـــــــــــر ة الدتلية التقليدتة، رغ  أنل ل  تقاـــــــــــخ  عليها جمي ا

نقدتة للمجتمع وكاإ أول عر  رعي ــخ  قام بل حيث لســاه  ف  تحقي  مهمة دمج إنتا  ةرو د ف  النقر ة ال

ةروم حول هذ  ا بـــــكلة هو كتابل "تطور عقيدة ا ســـــيح"، وكانت أول محاولة لتوضـــــيح التأليف ا  هج  بيإ 

التحلي  ا ارك ـــخ  والفرو دو )...( ةبـــرص ةروم ف  توضـــيح كيف أإ محاولات مل الفجوة ا وجودة ف  ا ادتة 

 2 ساب اللإه  ا طب  ةيما تت ل  بآليات النفت. تالتار خية ال   أنتج

من الناحية النفســــــــــــية وســــــــــــلبل حر تل ووعيل  أل بللقد كاإ الإنســــــــــــاإ ال ربي ي يي واق ا لــــــــــــناعيا 

بأإ ج   منل  لة ل ام  كما لو كاإ ملكل ال اص، وهو واقع ل  تكن  ةاســـــــــــــت بد الحقيقي وحولل إلى أداة، 

ا رضــــــــخى الحقيقييإ إنما بمن يبـــــــــكو من اســـــــــ ياء عام وحســـــــــب، والتكف  لي م  ف  نقر ةروم لأنل تت ل  لا ب

 هــــذ  ا همــــة ل  تكن بــــالأمر الهيإ، لأإ ا ســــــــــــــــألــــة كـــاـنــــت تتطلــــب من ا حلليإ أنفســـــــــــــه  أإ تكونوا ممن ل  

 3لست رقه  تلك الحياة بمساوئها وسلبياتها.

للإلســـــــــــــية والثاني تج   الإنســـــــــــــاإ نقـامـا م لقا تحكمل داةع حفظ الذات والدواةع اةرو ـد لقـد عـد 

منل  لة وكاعنا تتحرك ةيزتولوجيا تحق  اللذة، وف  الســـــــياا نفســـــــل، واســـــــتكمالا  ا تقدم لابد أإ نتطرا إلى 

موقف ةروم من ا ــاركســـــــــــــيــة، ةــالاهتمــام بــالبـــــــــــــكــ  وا ني  على حســـــــــــــاب ا  ـــــــــــــموإ أكســـــــــــــبهــا  ــا ع التحلإر 

 4.الاجتماع غماعية، وهكذا نقر ةروم إلى عل  النفت و والد

"إإ التحقي  الذو قام بل ماركت وهو أإ ا طالبة بالتخل  عن الأوهام ف  حالتل ه  ا طالبة بالتخل  

عن حالة تتطلب الأوهام، تمكن أإ تكوإ لـــــــــــادرا عن ةرو د أت ـــــــــــا، ةكلاهما أرادا أإ تحررا الإنســـــــــــاإ من 

 5القيود لكي تنودا  بالإمكانية ليوحو و تةرا تةرا إنساإ حر".

                                                           

ترب عند الإنسان المغظر: حسن حماد: نمن خلال تعرضه لمناقشة عدة قضايا هامة كالحرية والحب والأمل والإيمان، من أهم ما ألف؛ الخوف من الحرية والإنسان لنفسه. )ا
 (03، ص 7003، دار الكلمة، )د.ط(، القاهرة، مصر، إيريك فروم

 .75، ص 7002، طرابلس، ليبيا، 07، تر: سعد هجرس، دار أويا طنكفورتمدرسة فراتوم بوتومور:  -1
 .031-032، ص 7002، الجزيرة، القاهرة، 07، تر: خليل كلفت، المجلس الأعلى للثقافة، ط مدرسة فرانكفورت، نشأتها ومغزاها، وجهة نظر ماركسيةفيل سليتر:  -2
 .21(، جامعة الجزائر، قسم الفلسفة، الجزائر، ص 7001، 00مشروع إريك فروم، )مجلة أفكار وآفاق، العدد ؛ قراءة في في نقد المجتمع الغربيأمال علاوشيش:  -3
 .06(، ص 052)مجلة أوراق نماء، العدد  إريك فروم ومشروع فرانكفورت النقديابن عامر حكيمة:  -4
 .72، ص 0222، 00، تر: صلاح حاتم، دار الحوار، طما وراء الأوهامإريك فروم:  -5
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للســـبة لهما ه  الوســـط الأســـاحـــخ  لت يير ا جتمع، إإ البـــك وســـلطاإ الحقيقة وا ذهب ةالحقيقة با

الإنســـــــــــــاني ه  مبـادئ رعيســـــــــــــيـة ودواةع  شلفـات مـاركت وةرو ـد، وأبرز ســـــــــــــمة مبـــــــــــــدركة بيإ ا ذهبيإ النزعة 

 1الإنسانية، أو أإ ك  إنساإ تمث  الإنسانية كلها.

 للحداثة الغربية:( Axel Honneth)نقد أكسيل هونيث . خامسا

بداتة وة  منقور تفاؤل  يهدا إلى تحقي  التحرر والس ادة  (modernité"تأسست الحدالة )

أو أإ بداتة الحدالة بداتة تفاؤلية هدةها التحرر الفكر والتطور وتحقي  الس ادة للإنساإ، ، 2والتقدم"

حيث تقوم على سلوك ذو ننعة إنتاجية "ةالحدالة ه  ج  التحولات ف  بليات الإنتا  وا  رةة والثقاةة، 

واس ة تتخطى الحدود التار خية كما تقوم على التقدم ال لم  والتق   ا ستمر كال ل  التجر ن  والطباعة 

 3والت لي  ووساع  الاتةال".

ســـــــــــــواء كــاـإ ا جـــال الثقـــاف  أو الاجتمــاع  أو أنتجــت الحـــدالـــة تحولات كبرا ف  شـــــــــــــ ى مجـــالات الحيـــاة 

ركنت حول التقدم التق   وال ل  التجر ن  ووساع  الاتةال، "ةهذ  الوساع  أدت إلى الاعدراةات التار ي  تم

أدت الحدالة  -(Honneth) حســـب ل بير هونيث-بقدرة الإنســـاإ الذهنية وحققت حقوقل وواجباتل، غير أإ 

ى هدم ة والآلة ل  إلإلى توسـيع مجالات السـيطرة وإخ ـاص الإنسـاإ إلى نق  الأشياء وكذا تفشخ  نقام التقني

   4ا نقومة الأخلاقية والقيمية".

لقــد خلر هونيــث إلى أإ ا بـــادئ ال   نــادت  هـــا وقــامــت عليهـــا الحــدالـــة وال   ســـــــــــــمــاهــا محمـــد عــابـــد 

اللإــابرو ف  تــألـــــــــــــيلــل لقي  الحــدالــة لقي  وأســـــــــــــت التحــدتــث لا تمكن أإ تتحق  على أر  الواقع من دوإ 

للةـــــــــــــراعـــات الاجتمـــاعيــة القــاعمـــة على الســـــــــــــيطرة والهيمنـــة، ومنـــل  اعدراا متبــادل، ةهو كفيـــ  بوضـــــــــــــع حـــد

 5القاعمة على ال دالة وا ساواة وال سامح والاعدراا والاحدرام والقانوإ. الاعدراا هو تكملة  بروص الحدالة

  

                                                           
 .73، ص المرجع نفسه -1

، درس الفلسفة وعلم الاجتماع في بون، ثم واصل دراسته الأكاديمية في جامعة برلين وبعد ذلك التحق بمعهد ماكس 0222 سنةولد بمدينة إيسن )ألمانيا(  :أكسيل هونيث* 
ظرية التشيؤ دراسة في نيث: : أكسيل هونانظربلانك واستقر في الأخير بجامعة غوته، بمدينه فرانكفورت لتدريس الفلسفة الاجتماعية، تأثر بهوركهايمر وروبرت ماركيوز، 

 .03، ص 7007، 00، تر: كمال بمنير، مؤسسة كنوز الحكمة، ط الاغتراب
لإنسانية ، أطروحة دكتوراه في الفلسفة، كلية العلوم االتأصيل الفلسفي لنظرية الاعتراف في الخطاب الغربي المعاصر؛ أكسيل هونيث نموذجامونيس أحمد:  -2

 .007، ص 7002/7001، الجزائر، 07والاجتماعية، جامعة وهران 
 .005، ص المرجع نفسه -3
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه 4
 .002، ص المرجع نفسه 5
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 خلاصة:

 تل : ةيماتتمث  لفة  نستلتج أه  مميزات الحدالة ف   خر هذا ا

 . هدا م اللإة الأمرا  الاجتماعية وال ق  الإنسانيالارتكاز على قدرات ال ل   -

 .ف  ا جاليإ الاقتةادو والةناع  ل ود النزعة التجار ة والرأسمالية، أو أنها ساهمت -

 .وغيرت الأةكار الساعدة عند الناسغيرت من الةورة النمطية للمجتم ات  -

ار خية تظهور عةـــــر التنو ر وال لمانية، باختةـــــار ه  حركة  وةاعلية،نقلت ال ال  إلى عةـــــر أكار تطورا  -

ة على ك  التقنيو لها مقاهر مختلفة ف  مجال الفلسـفة، الاقتةاد والسياسة... م ها تمركن ال ق  الأدالي 

الـذو ل بتل الح ـــــــــــــارة ال ربية ف  حياة الإنســـــــــــــاإ، إلا أنها   ت  هـذ  ا جـالات، مع ذكرنـا للـدور الف ـال

 ومن أبرز ممثل  ألـــــبح ذو   د واحد،ت إلى ظهور ال بـــــيش والاغدراب عند الإنســـــاإ الذو  بــــك  كبير وأد

 ؟هذ  النقر ة نجد ماركيوز، إذإ كيف عال  ماركيوز هذ  ا بكلة
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 :وطئةــت

من ا ت ـــــارا عليـــــل أإ مـــــاركت وهي ـــــ  وةرو ــــد ه  ا حطـــــات الكبرا ال   ســــــــــــــــاهمـــــت ف  بلورة ةكر 

الإنساإ ا  الر، ةمن الة ب تةور كيف يستطيع عق  واحد أإ يستوعب ك  هذ  ا شلرات ا ت ارضة، 

اص طــبــأنــل كـاـإ تلميــذا لكــ  هشلاء ف   إ واحــد ف  مةــــــــــــــادر قوة لفكر ، ةكيف اســـــــــــــتوي درا هربرت مــاركيوز 

 ماركيوز أإ تجمع بيإ ك  هذ  الفلسفات؟

ية الأداتالحدالة وال قلانية  دز من خلالها نقيو ت ه  الحلإر الأســـــــــــاس لفلســـــــــــفة ماركةهذ  الفلســـــــــــفا

ماركيوز أإ تحدد مكامن ال ل   وحولتـل إلى مجرد أداة حيث اســـــــــــــتطاصال   اســـــــــــــتحوذت على ال قـ  ال ربي 

ل ق  الأدالي الذو أنتج الإنســــاإ والب د الواحد، وهو ما ي تبر  ان كاســــا لســــيطرة الآلة الةــــماء خالــــة أإ 

نها إأشــبل بال بد الذو ســلبت منل حر تل، الإنســاإ مســ ر ل دمة مبــاريع ترغمل على التب ية والانقياد ةهو 

ية وال بـــــيش بما تلتجل التقن والاســـــتلابنا أداتيا ســـــمتل الاغدراب حســـــب ماركيوز عبودتة إرادتة أنتجت إنســـــا

 من الرقابة والقمع كمبروص لتحو لل إلى مجرد أداة للاستهلاك والإنتا  وهذا ما سن اللإل ف  هذا الفة .
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 لماركيوز  الفكرية الخلفيةالمبحث الأول: 

 ماركيوز  فكر في هيقل فلسفة حضور المطلب الأول: 

بــــأه  الأقطــــاب ال   تحكمــــت ف  لبـــــــــــــكيــــ  ةكر الإنســــــــــــــــاإ ا  ــــالـــــــــــــر، لكن تــــألير هــــذ  تــــألر مــــاركيوز 

الشــــــــــ ةــــــــــيات على ماركيوز ل  تمارس ف  وقت واحد أو ف  نفت ا يادتن، ةقد كاإ هي   هو الأســــــــــب ، وهو 

 1الذو ظ  ملازما لل ح ى ال هاتة، وكاإ الأقرب للطا ع الفلسفي.

نق  ا ذهب ا ثال  من مرحلة الاســــ ســــلام للمر الواقع، لقد اســــتطاص هي   كما تفســــر  ماركيوز أإ ت

والـداةع عنـل إلى مرحلـة النقـد ا كـاةح الـذو ي تمـد أســـــــــــــاســـــــــــــا ف  مجـال الفكر على مجـال الســـــــــــــلب، ذلك لأإ 

، حيث تحت  2لكتيكياأنل ج   للفكرة مســــــــارا دتا( Wilhelm Friedrich Hegel)الكثيرتن ي رةوإ عن هي   

ةكرة السـلب مكانة رعيسـية وي لموإ أنل من لـمي  ةلسـفة هي   القول باستحالة ةه  أو تحقي  أو تطور 

وألر  ف  تحو   مجرا ا ثالية من ةلســـفة تتجاه  الواقع إلى ةلســـفة لســـه  بدور  ةيها إلا من خلال الســـلب 

 بطة على نحو أسـاحخ  بنزعة الرةض والسلب،إتجابي، وهكذا تكوإ ا ثالية الهي لية كما ةسـرها ماركيوز مرت

   3وس،  داع  إلى إقرار حك  ال ق  ف  عال  التجربة.رةض للواقع القاع  ف  لا م قوليتل 

اكتملــت روح ا ثــاليــة الأ ــانيــة مع هي ــ  ال   عرةــت بــا طلقــة، ةقــد شـــــــــــــكــ  ال قــ  مكــانــة مركن ــة ف  

فلســـــفة والتار   الذو تفســـــر من خلال الدولة ال   بيإ ال ق  كمقدمة للةلســـــفتل عندما حدد تلك ال لاقة 

تتحق  ةيهــا هــذ  ا فــاهي ، وقــد تـــألر هي ـــ  أت ــــــــــــــا بـــالثورة الفرنســـــــــــــيـــة إلى درجـــة ربط ال قــ   هــذ  الثورة، 

 4.(NEGATION) الذو احتك بالواقع عن  ر   تطبي  ةكرة السلبةنجاحها راجع إلى انتةار ال ق  

ترا ماركيوز ل  تنقر إلى الوضــــــع القاع  ف  أو مجال على أنل وضــــــع تمكن أإ يســــــتقر،  اإإ هي   كم

من إمكانات ل  تتحق    د، والاكتفاء بالحالة الراهنة ي    ةأو وضـع تجب أإ تنقر إليل على ضوء ما ةيل 

من خلال خن  هذ  الإمكانات، ومن هنا حسب ماركيوز كانت مهمة ال ق  الرعيسية ه  إدراك ما هو ممكن 

ر ف  مثــاليــة هي ــ  أداة للت يي حيــث ترا ، ةــال قــ  الهي ل  عنــد مــاركيوز ترتبط بمفهوم الثورة 5مــا هو موجود

لقد ربط هي   نفســـــــل بيإ تةـــــــور  لل ق  وبيإ »وهذا ما تجســـــــد ف  الثورة الفرنســـــــية لأنها ارتبطت بال ق  

ةالثورة  البت بأإ لا ي درا بوـــــحة أو يـــــخ ء ف  أو  )...( تأكيد أعق الثورة الفرنســـــية، وأكد هذ  الرابطة 

                                                           
 .02، ص هربرت ماركيوز، مرجع سابقفؤاد زكريا:  -1
 .02، ص المرجع نفسه  -2
 .01، ص المرجع نفسه  -3
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هذا التمييز تفةـــــــــــــيلا ف  دســـــــــــــتور ســـــــــــــوا مـا تت يإ الاعدراا بـل وةقا لحقوا ال ق  وقد زاد هي   ةيما   د 

ظهرت البـــــمت ف  قبة الســـــماء  أإمنذ  قال؛ ل  تحدث ف  أو وقت ماـــــخىمحاضـــــراتل عن ةلســـــفة التار   ة

 1.«ترتكن ف  ةكر ساإ أإ وجود  ترتكن ف  رأسل أو أدرك الإنودارت الكواكب حولها أإ 

ها النقدو ال   كاإ   دمـاركيوز للمثـاليـة الأ ـانيـة على هذا النحو ج   نســـــــــــــ تل من التفكير إإ ةه  

عند  ةكرا مادتا تطور نســـــــــــــ ـة مـاركســـــــــــــيـة، امتـداد للمثـاليـة مع تجـاوزهـا وبـدلا من أإ تةـــــــــــــير الفكر الثورو 

جوانبل التجر اية والوضــــــــ ية ب كســــــــا ها  ا  ا دتالكتيكيا، نجد ماركيوز عم  على تخلير الفكر ا ادو من 

 2ا يتاةيزتقية بربطل بال ق .جوانبل التجر اية والوض ية ومن مادتتل 

فــة من ا ــذهــب ولـــــــــــــار عنــد مــاركيوز أإ من مناتــا ا ثــاليــة الأ ــانيــة أنهــا اســـــــــــــتطــاعــت أإ تنقــذ الفلســـــــــــــ

ف  وا جتمع مادامت ت ــــــــــع ا فاهي  ال   تكالتجر ن ، ةالفلســــــــــفة تدع  أحقيتها ف  الســــــــــيطرة على الطبي ة 

ر ة ضـــرو و  كليةا  رةة بال ال ، ومادام أإ هذ  الســـيطرة لســـتدع  م رةة الحقيقة، وهذا ي    أإ الحقيقة 

 3ولذلك ربط الأ اإ ال ق  النقرو بال ق  ال مل .

 ماركيوز  فكر في الماركس ي الأثرالمطلب الثاني: 

( 01ل د ا اركســية ف  ل املها مع القوا الاجتماعية والثقاةية والفكر ة والثقاةية الســاعدة ف  القرإ )

ف  توةير الإ ار النقرو وا فاهيم  للنقر ة الاجتماعية، إلا الأرضــــــــــــية ال   انطلقت م ها مدرســــــــــــة ةرانكفورت 

التنقيمية، حيث تمث  هربرت  إ مركنا على منيلإهـا النقـدو أكار من تركيز  على ادعاءاتهاأإ هـذا التوجـل كاـ

ماركيوز عةــــبا رعيســــا ف  التوجل النقدو للمدرســــة، ةجهود  ارتكنت على مســــار ن، ا ســـــار الأول مثلل كتاب 

كبر مرجع نقرو مبرص للنقر ة أ، ةماكت 4"الإنسـاإ ذو الب د الواحد" وا سـار الثاني "كتاب ال ق  والثورة"

 تــــار  لادتــــة التــــار خيــــة لينجي ف  عبور  إلى ا، وهــــذا ي    أإ النقــــد تلتقي بــــال ـــــــــــــرورة ا ــــ ــــاركيوز النقــــدتــــة 

 5ةا اركسية ل د أداة إرشاد عقل .

ماركســــــــية ســــــــابقيل، ذلك انل تقب   امتثالية منوف   إ م ا أكار إإ ماركســــــــية ماركيوز ه  ف  الألــــــــ  

الهو ــة كــأمر لا جــدال ةي ــل ةقــد ت  اســـــــــــــتــدعــاء ا ــادتــة التــار خيــة لت طي جوابــا تكوإ أكار إرضـــــــــــــاء، ةــأعطى 

لى إو اركت مهمة الإجابة و ثابر ماركيوز ف  ك  مكاإ على الإشـــــــارة  لهاتدغر شـــــــرا  رح الأســـــــ لة الأســـــــاســـــــية
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غير  1،(Husserl, Hegel, MaxHeidegger ,) ســرل وهي   وماكتاللإســور ال   تربط بيإ ك  من هاتدغر وهو 

أإ ماركســـــــــيتل حاةقت على  ا  ها الطبي، ، ةموضـــــــــع ال ق  والثورة هو تقو   لقدرة التفكير الســـــــــلن  كما 

، ةأول كتاباتل لبــيد ا اركســية على ةلســفة ملموســـة يبــير ماركيوز إلى دور مفهوم ال م  ا ركنو على رؤ تل

سـفة مت الية ولا تدردد ف  الاسـ بـهاد علنا با ادتة التار خية ةالنقر ة النقدتة  اركيوز لسـ ند ةهو يسـ،ى لفل

 2.على اللإدل ا ادو

ة، ألا ا ادتة اللإدلي تحويهـاتمكن أإ نل ر التـألير ا ـارك ـــــــــــــخ  على ةكر مـاركيوز ف  للاث قوانيإ أســـــــــــــاســـــــــــــيـة 

 3وه :

 .وإ تحول الك  إلى الكيف أو ال كتقان -

 .تداخ  الأضداد ولراعهاقانوإ  -

 قانوإ نفي النفي. -

لقد أكد ماركيوز ف  كتابل "ال ق  والثورة" على انل تجب أإ نميز بيإ النقر ة ا اركســـــــــــــية والأشـــــــــــــكال 

ة بأإ الفلســـفةقد كانت هناك موجة إقناص عمي  ا  الـــرة الأخرا ال   شـــيدت على أســـاس نفي الفلســـفة، 

 4.فةالفلسنفي وللت إلى نهاتتها، ةح ى كتابات ماركت ا بكرة ل  تكن ةلسفية ب  إنها ل بر عن 

ن ه  موقف هذ  الفلســــــــــفة مل   أبرز النقاط ال   تلاقى ةيها ةكر ماركيوز مع الفلســــــــــفة ا اركســــــــــية 

مبــــكلة أســــاســــية كفيلة بتحدتد الاتجا  ال ام لك  ةلســــفة مبــــكلة ماهية الإنســــاإ ال   تمث  عند ماركيوز 

، لإنسانيةلأنها لا تثات ا اهية اوبالكبـف عن مدا تقدميتها أو رج يتها، ةا اركسـية ف  رأتل ةلسـفة تقدمية 

ةـــا ـــارك ـــــــــــــخ  ا خلر عنـــد مـــاركيوز لابـــد أإ تطب  م يـــار التطور والتـــار خيـــة والتجـــدد الـــداع  على النقر ـــة 

، وهــذا ي    أإ مــاركيوز تتف  مع مــاركت ف  الــدعوة إلى التجــدتــد والتطور التــار ي  وذلــك 5تهــاا ــاركســـــــــــــيــة ذا

 من خلال تطبيقل   يار  وهو م يار لك  ةلسفة تقدمية.
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 ماركيوز  لفلسفة الفرويدي التطعيمالمطلب الثالث: 

بكتــابــاتــل ال   وتــألر بــل كثيرا كفيلســـــــــــــوا خــالــــــــــــــة ( Freud)بفكر ةرو ــد ( Marcuse)اهت  مــاركيوز 

ســـاليب أل ل  تت م  ف  كتابات ةرو د ال   تدور حو  ماركيوز  والفلســـفي، بم  ى أإ أخذت الطا ع الح ـــارو 

* و مكن اعتبار هذا الاهتمام من قب  ماركيوز منطلقا هاما لتفســــير الأســــباب ال   ال لا  أو التحلي  النف ــــخ 

ســــــــــير تقدت  تف  د أإ أخفقت ا اركســــــــــية ف  » ل الإنســــــــــاإ ا  الــــــــــر وةقدانل لحر تل ف  مجتمأدت إلى قمع 

تتجاوز الوضـــع الراهن ف  ا جتمع الةـــناع ، تتف  ماركيوز مع ةرو د على أإ تار   الإنســـاإ هو تار   قم ل، 

على وجود  الاجتماع  ةحســـــــــــب، ولكن على وجود  البيولوج   القســـــــــــر أشـــــــــــكال  الح ـــــــــــارة لا تفر  أإذلك 

ولك هـا تحـد من بنيتـل ال ر ن ـة ذاتها، ومع اعـل ف  الوجود الإنســـــــــــــاني ةقط ن لا تحـد من   ض أج أت ـــــــــــــا، ةه 

 1.«ذلك ة إ مث  هذا القسر هو وحد  شرط التقدم الأول 

، إذ ةيكما وجد ماركيوز ف  أعمال ةرو د الكثير من ال نالــــــر ال   ســــــاهمت ف  بلورة أةكار  الفلســــــف»

ف  كتابل "الحب والح ـــــارة"، حيث ي لن من خلالل تب     ض  أكار تتجلى علاقتل بالفكر الفرو دو بوضـــــوح 

 أإبةــــــفة عامة منذ زمن وه  ال   ترا  (Freud) لقد قبلت موضــــــوص ســــــي موند ةرو د»موضــــــوعاتل ةيقول 

 2.«الح ارة قاعمة على إخ اص داع  لل راعن الإنسانية

ةرو د  أمبدع مراعاة ا ســتقب  مويســ بــرا ف  الحيإ نفســل تةــور   ا تجب أإ تكوإ عليل ح ــارة 

بدأ الألـــل  أو الداةع اللإل ـــخ  ومن خلالل ا الذو ج   من موضـــوص الدواةع الإنســـانية وحدة كلية، تتجرص 

الب عن بدت  للوضــــــع القاع  ةيطتت  تفســــــير مختلف ظواهر الســــــلوك الإنســــــاني، ةقد توح  الفكرة  اركيوز 

، ةفرو د 3ب  لتأســــيت ح ــــارة لا قم ية للإنســــاإ بتحر ر الطاقة اللإلســــية ا كبوتة لا قةــــد إشــــباص لذاتل،

 الأساسترا أإ الح ارة تفر  على الإنساإ ألوانا من القهر وأنواعا من التحر مات، أو أإ التح ر هو ف  

ف  ســــــــاي  ال  ــــــــوص للمر الواقع، وكلما زادت  ل يير لطبي ة الإنســــــــاإ الألــــــــلية، و رح  بدأ اللذة ا باشــــــــرة 

 عن  ر   التخلربدأ الواقع  على مبدأ اللذة، وازداد التحك  ف  ال راعن الطبي ية الح ـــــــارة نموا انتةـــــــر م

نما تق  تفوــــي عن نفســــل ف  لــــورة غير مباشــــرة إمن القوانيإ، ومع ذلك ة إ مبدأ اللذة لا تختفي تماما، و 

                                                           
سوسيولوجيا  ويري،تن، مكتبة نحو علم اجتماع نقد هربرت ماركيوز لمفهوم الحضارة في المجتمع الصناعي المتقدم )جواره مع فرويد(حسام الدين محمود فياض:  -1

 .00، ص 7001بلا حدود، 
 .22، ص مرجع سابق، برت ماركيوز بين ماركس وفرويدهر الهاشمي بلهادي:  -2
/، 7000/7000، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة، قسم الفلسفة، جامعة منتوري قسنطينة، الإنسان والوعي في فلسفة هربرت ماركيوزجمال براهمة:   -3
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وـــــــي عن فتحاول ةيها التخلر من ســـــــيطرة مبدا الواقع كال ل  وال يال، وه  لـــــــورة تناث  ةيها ا كبوت و 

 1نفسل.

الذو ظ  تفكير  محةورا ف  نطاا مبدأ ال م  وال دالة كت تبدو كما لو كاإ تتجاوز ماإإ ماركيوز 

ليســـــــــتمد مقومات ح ـــــــــارة ا ســـــــــتقب  من ةرو د الذو اســـــــــتطاص أإ تج   من مبدأ اللذة والســـــــــ ادة مكانة 

رنا الذو عنالر تلتم  إلى لمي  عة تتخطاها م ا، لأنل ت ـيف إليهمارعيسـية ف  تفكير ، ة نل ف  واقع الأمر 

لقد ألــــبح ف  اســــتطاعة الإنســـــاإ »، 2اتتميز بتطورات ل  يســــتطع ك  ا فكر ن الكبار أإ تتلبأ  ها تلبشا دقيق

راعن الحياة موقف الإتجاب ا طل ، وعلى حيإ أإ لأول مرة أإ تحيـا حياة خلةـــــــــــــت من الكبت، و قف من غ

مت ـــــــــــــادتن عنــد ةرو ــد، ةــ إ ظروا ا جتمع الحــال  ت يح ف  رأو الإتروس والح ـــــــــــــارة كـاـنــا منفةـــــــــــــليإ، بــ  

ماركيوز اللإمع بي هما من اج  إقامة حياة إنســـــانية مكتملة ال نالــــــر تتحق  ةيها التواة  التام بيإ مختلف 

 3.«جوانب الطبي ة الابر ة

تك بــــــــف ف  الفرو دتة ما أســــــــما  التيار ال في ف  التيار النف ــــــــخ ، و قةــــــــد بل  أإلقد حاول ماركيوز 

ال نةــــــــــــر النقدو الكامن ف  الفرو دتة، وهذا ال نةــــــــــــر تتمث  بةــــــــــــورة وايــــــــــــحة  اركيوز ف  مفهوم النقر ة 

تار   قم ل، ةالح ـــــارة لا تمارس قهرها على الفرو دتة عن الإنســـــاإ أو تار   الإنســـــاإ الذو هو عند ةرو د 

 4.الوجود الإنساني الاجتماع  ةحسب، ب  على وجود  البيولوج 

ماركيوز تقر بأإ أعق  إنجاز قام بل ةرو د هو تطو ر ا فاهي  ال   تشســت النقد الإنســاني للإنســاإ »

نســـــــــــــيج من القســـــــــــــر، الكبــت والتنــازل أو الفرد وذلــك من خلال برهــانــل على أإ الشـــــــــــــ ةـــــــــــــيــة الحرة إنمــا ه  

 5.«ا فرو 

لقــد حــاول مــاركيوز إدخــال مقولات تــار خيــة لتجــاوز الطــا ع اللاتــار ي  لنقر ــة ةرو ــد ف  ال راعن، كمــا 

و برز ذلك أكار ف  تةــور مبدأ واق،   خر نطولوجيا للةــراص القاع  عو  الأســاس البيولوج  أوضــع أســاســا 

 6لاقم، .لا تكوإ ةيل الةراص من اج  الوجود هو ا حرك للإدلية الح ارة ب  ال سامي ال
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ل انتقاد توجهل فت الوقـت تـداةع عن الفرو ـدتـة وأو نقـد مـاركيوز أت ـــــــــــــا الفرو ـدتـة اللإـدتـدة وف  ن»

قتةــــار لاا منبدلا ماركيوز للفرو دتيإ اللإدد هو إلحاحه  على ضــــرورة التحلي  النف ــــخ  للشــــ ةــــية الكلية 

للإلســـــــــــــيــة وهو الإلحــاح الــذو أدا إلى تقليــ  الةـــــــــــــراص بيإ الفرد وا جتمع وهو مــا اعلى الوقــالمع البيولوجيــة 

 1.«للحر ة والس ادة ا ن فتيإاعتبر  ماركيوز مثالا للةياغة الروحية الكابتة 

هــذا ي    أإ مـــاركيوز نقـــد التحليــ  النف ـــــــــــــخ  لفرو ــد بـــدلا من النزول للواقع وم ــاللإـــة الوقــالمع ال   

 حيث ي تبرها ماركيوز الكابتة للس ادة ا ن فة ف  الح ارة القم ية.، ا جتم ات حدث بيإ الأةراد وداخ ت

  والإنسانعلى الطبيعة  الأداتيهيمنة العقل  المبحث الثاني:

 (harbert marcuse) عند هربرت ماركيوز  ةالأداتي نقد العقلانيةالمطلب الأول: 

 وار أ ال   شـــــــــــــكلــت ا بـــــــــــــروص الح ــــــــــــــارو ال ربي ف  مختلف ه  ا فــاهي  أمن  الأداتيــةي تبر مفهوم 

ث يوشك  نقطة تحول ف  مسارها ح منذ عةر الأنوار الذو ارتبط أت ا بالحدالة وخالة، تأسـيسل وتكو نل

أســــــــــــاســــــــــــية ف  الفكر والح ــــــــــــارة مفاهي  وتةــــــــــــورات  الإنســــــــــــانيوالتقدم  ألــــــــــــبحت ال قلنة والنقد والحر ة

تجلى ف  ا  اني اللإدتدة للطبي ة والإنســــاإ والتار   ال   تميزت جذر ا عن  بالإضــــاةة إلى أإ ذلك»، 2ال ربية

  قبــ ، أو ف  الفدرة مــا قبــ  الحــداليــة ال   هيمنــت ةيهـا ا شســـــــــــــســـــــــــــات الــدتليــةن ما  ـاني ال   كاــنـت ســـــــــــــاعــدة 

نقد ا بــــروص الفلســــفي التنو رو  ا  الــــرة ال   عملت على ، وهذا من أه  الاتجاهات الفلســــفية(الكنيســــة)

النقر ة النقدتة  درســـــة ةرانكفورت ال   ضـــــمت مجموعة من ا فكر ن كاإ ف   لي ته  ك  من  ال ربي نجد 

 3«(herkheimer, adorno marcuse ,) رنو وماركيوز دو هوركهاتمر، وأ

الأنوار ة وا شســـســـات الســـياســـية والاقتةــــادتة والثقاةية وقد قامت النقر ة النقدتة بنقد ال قلانية 

ســــــــفي عمي  للدراث الفلف  ال رب، وقد اســــــــ ندت ف  ذلك على اســــــــ ي اب ا رتبطة  ها وال   شــــــــكلت الحدالة 

 4ال ربي، ودخلت ف  حوار نقدو مع مختلف اتجاهاتل الفلسفية.

اهب رأتل ال اص ا تميز ف  ةه  ا ذ ةلسفية رعيسية، ةقد كاإ للوكما أعاد ماركيوز تفسير مفاهي  »

الفلســــــــــفية الســــــــــابقة، ونســــــــــتطيع القول إنل ما من مذهب ةلســــــــــفي عر  لل ماركيوز إلا وألقى عليل ضــــــــــوء 

قد وجل ماركيوز  أإ، وهذا ي    5«ف  تفســــير التار   الســــاب  للفلســــفةجدتدا مســــتمدا من  ر قتل الألــــلية 
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والفلســـــــــــــفــات الســـــــــــــابقـة كمـا ذكرنـا ســـــــــــــاب ، ةمفهوم ال قلانيــة عنـد مـاركيوز من أه   تنقـدا للإميع النقر ـا

 ا فاهي  ال   اهت   ها، أو نقد هذا ا فهوم ح ى ف  الفلسفات السابقة.

ل ق  أإ تأخذ ، وذلك ل تمكنشــــــــــك  ه  أحدث  الاســــــــــ بدادوإإ ال قلنة التكنولوجية لل ال  الكل  

التطور، أقةــــــــــــــد الةـــــــــــــيرورة ال   تةـــــــــــــيح ا نط  عن  ر قهــا منط   لهــذا بــ ظهــار   ض ا راحــ  الرعيســـــــــــــيــة

ل ة لا تلبغ  عليل أإ تبذل ك  ما ف  وس  التطور  هذا التحلي  الإتدتولوج  من ةه السيطرة، وح ى تتمكن 

لبغ  أإ التار خية، أو تليبرهن على ما توجد و فةـــ  بيإ النقر ة وا مارســـة بيإ الفكر وال م  ف  الةـــيرورة 

 1النقاب عن ال ق  النقرو وال ق  ال مل  و قهرهما من خلال الةيرورة التار خية.تن ح 

هوم ل ربي هو مفد تبيإ لنا   د هذا ال ر  ا ختةـــــــــر أإ مفهوم ال قلانية ف  ســـــــــياقل الفلســـــــــفي الق

 ةمتحول على الـــــدوام، ةهو تتخـــــذ لـــــــــــــورا وأشـــــــــــــكـــــالا مختلفـــــة عقلانيــــــة أداتيــــــة، عقلانيـــــة نقـــــدتـــــة، عقلانيــــــ

..إلخ، وقد عملت النقر ة النقدتة  درسـة ةرانكفورت على ت بع مسـار هذ  الأشكال ا ختلفة قةد .توالـلية

 2حر تل وس ادتل.الولول إلى ال قلانية ا ناسبة ال   تمكن أإ تحق  ةيها الإنساإ 

طرة حيث اعتبرها  لية للســــــي ،شــــــكلت ال قلانية التكنولوجية مكانة أســــــاســــــية ف  الفلســــــفة ا اركوز ة

لـــناعيا، وتكمن أهمية هذ  ا ســـألة باللســـبة لل ف   رحل  ا  الـــر داخ  ا جتم ات ا تقدمةالإنســـاإ  على

النقدو لها، لهذا وجل ةلاســـــــفة هذ  ا درســـــــة انتقاداته  الحادة للمجتم ات ا  الـــــــرة وتحدتدا ا جتم ات 

، ةطبقات ا جتمع ا  الـــــر )الفكر ة وا ادتة( 3بأشـــــكالها ا  الـــــرة ا تقدمة لـــــناعيا القاعمة على الســـــيطرة 

 أعق  بما لا تقاسهيمنة ا جتمع على الأةراد  أإأعق  بما لا تقاس مما كانت عليل ف  ا اضخ ، وهذا م نا  

ف  استخدامل ا  رةة ال لمية والتكنولوجية اليوم م ها بالأمت، وهو تنفرد عن غير  من ا جتم ات السـابقة 

اضــــــــــــل، لذا تألي نقد الســــــــــــيطرة من منقور ةلاســــــــــــفة مدرســــــــــــة دلا من ال نف لولــــــــــــول إلى أغر أو ال قلانية ب

لاجتماعية وا التقنيةال لمية و ةرانكفورت ملازما لل قلانية ال   تت  ةيها اســـــــــــــتخدام كاةة الوســـــــــــــاع  والطرا 

ما لانية ولكن لا يس نا القول أإ هناك خطا ةاللا وايحا بيإ ال ق»، 4والسـياسـية قةـد تحقي  السيطرة 

إ ا جتمع الذو تواع  الأولى هو مجتمع قاع  على ال بودتة وأإ أو  جيـة وال قلانية التكنولوجيةلو قبـ  التكنو 

ا جتمع الـــذو تواع  الثـــانيـــة هو مجتمع قـــاع  على الحر ـــة، ةفي مجتم نـــا ا  ـــالـــــــــــــر مـــازال تـــأميإ الأشـــــــــــــيـــاء 

لا و ال ـرور ة للحياة البـ   البـاغ  على مدا الأتام والحياة، لطبقات خالة لا تمكن بالتال  اعتبارها حرة 
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، وهذا ي    أإ التوجيل الســـــياحــــخ  هو مةـــــدر القوا ا حركة لل ق  1«ا ف  أإ تكوإ لها وجود إنســــانيأم  له

 التكنولوج  والإنساإ ا  الر ألبح خاضع لسيطرة ال ق  التق   ولا يستطيع ال يي بدونها.

ت كالتكنولوجية هدا يســــــــــــ،ى ا جتمع الةــــــــــــناع  أإ تحققل، بيد أإ ا ي  ا  ا ةإإ غاتة ال قلاني»

متطلباتل الاقتةــادتة وســياســتل الدةاعية والتوســ ية على زمن هو البارز الآإ؛ ةاللإهاز الإنتاج  تثق  بو أة 

ال مــ  وعلى الوقــت الحر ف  ميــداإ الثقــاةــة ا ــادتــة والفكر ــة، إإ ا جتمع الةـــــــــــــنــاع  ا  ــالـــــــــــــر تميــ  بحك  

ت مجرد تة، والنزعة الكلية الاس بدادتة ليسإلى النزعة الكلية الاس بداد  ر قة تنقيمية لقادتل التكنولوجية

تنميط ســـــــــــــيــاحـــــــــــــخ  إرهــابي بـــ  ه  أت ــــــــــــــا تنميط اقتةــــــــــــــادو تق   غير إرهـــابي تشدو دور  عن  ر   تحكمـــل 

 2«.بالحاجات باس  مةلحة عامة زاعفة

هو ال ق  ا نةــــــــــــر ا إلى ك  ما هو عمل  تطبيقي ونف، ، بموجب النزعة الوضــــــــــــ ية  *وال ق  الأدالي

اخدزلت وظيفة ال ق  ف  م رةة ما هو م طى بولـــــفل كذلك، أو الاكتفاء با ني  التجر ن  وف  لـــــياغة ال   

، بـــالإضـــــــــــــــاةــــة إلى اعتبـــار الر ـــاضـــــــــــــيــــات ل ـــة ال قـــ  وجهــــاز  القوانيإ والتلبش بــــالقواهر ح ى تت  التحك  ةيهــــا

يــة واللإمــاليــة والأخلاق ا فــاهيم  الأوفى لتفســـــــــــــير كــ  ا  طيــات، لهــذا الســـــــــــــاــب ت  اســـــــــــــ ب ــاد القي  الــدتليــة

والفلســـــــــــــفيــة، بمــا أنهــا لا تتطــاب  مع م ــاتير الك  والحســـــــــــــاب، وبــالتــال  لا تمــت بــأو لـــــــــــــلــة للم رةــة ال لميــة 

 3هو النموذ  الأوحد لبلوغ الحقيقة.والتقنية، وهكذا ت  اعتبار ال ق  الأدالي 

اتل   بأســـــــــاليبل و ليةكرا ةلســــــــفيا نقدتا للمجتمع الةــــــــناع لبــــــــكي ةقد اســــــــتطاص ماركيوز أإ ي يد »

يسـيطر على الإنسـاإ بنفت أسـاليب الإدارة ا حكمة ال   يسيطر  ها على عملية الإنتا  وتدرتب على  ،التقنية

وعليـل ي تبر مــاركيوز أإ لبـــــــــــــكيـ  الإنســـــــــــــاإ ف  ا جتمع  «ال قل  والثقــاف  درابغالا هـذ  الســـــــــــــيطرة أنواص من 

حيث  4تجســـــدها مشســـــســـــات هذا ا جتمع، التكنولوجيةات ال قلانية يالةـــــناع  تقوم على جملة من أســـــاســـــ

ةردا أو جماعة، أما ال ر  ا حورو ةهو الســـيطرة،  تتحرك ف  ازدواجية من إنجاح الفكرة وإرضـــاء الإنســـاإ

 5دمية سوقية يسيطر عليل ال داص من ميلاد  إلى وةاتل.ةيةف الإنساإ ذو الب د الواحد بأنل 
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ع اســـــــــــــت بـاد الإنســـــــــــــاإ ولبـــــــــــــيش  وتحولل لأداة لا واقع تحرر  كما هو واقةـالتطور التكنولوج  الراهن 

 1. خر منطقها هو منط  السيطرة والهيمنة أإ التكنولوجيا سياسة قب  أإ تكوإ أو يخ ءي تبر ماركيوز 

  :التقنية عند هربرت ماركيوز 

اســـــــــتخدامها  نها عل  تحو   الأشـــــــــياء الطبي ية إلى أدوات مروضـــــــــة من اج أي را ماركيوز التقنية ب

الطبي ـــة ومن لمـــة ل ـــدمـــة مةـــــــــــــــالي اجتمـــاعيـــة، حيـــث تقوم على منط  واحـــد وهو منط  الســـــــــــــيطرة على 

ةـــــــــــــر الحدتث لا تحدد علاقة الإنســـــــــــــاإ بالطبي ة وةقط، ب   اإ والتكنولوجيـا ف  الســـــــــــــنالســـــــــــــيطرة على الإ

لية ســــضــــرورو مســــب  لل إإ التدمير والكدح »ألــــبحت تحدد ح ى علاقات الأةراد بب  ــــه ، تقول ماركيوز 

، بم  ى أإ الدول ا تقدمة ت ـــــــــــمن رةاهيتها باســـــــــــتنزاا خيرات الدول الفقيرة وا ســـــــــــت ـــــــــــ فة )...( 2«والفرح

 ةالتقنية وال ل  والإتدتولوجيا للالية خطيرة على الدول الفقيرة.

بخةــــــــوص موضـــــــــوص التقنية ( Heidiger)بأســــــــتاذ  هيدغر ( harbert marcuse)تألر هربرت ماركيوز »

عند  على ةكرة أســـاســـية ف  هذ  ا ســـألة، وه  الفكرة القاعلة بأإ التقنية  ي تمدوف  هذا الســـياا تمكن أإ 

   إ الطا ع البــمول  تجأألــبحت تتمث  ف  ا جتم ات ا  الــرة نوعا من الســيطرة الكلية على الإنســاإ، و 

ســــــــــــانية وكأننا أمام مبــــــــــــروص   ف  جميع اللبــــــــــــا ات الإنقوة تتحك ،القاعمة ةم ها ف  ظ  البــــــــــــروط التار خي

، 3«0112ا لبور سنة  "من الأنطولوجيا إلى التكنولوجياكما تقول ماركيوز ف  مقالل ا وسوم بــــــــــ "، للسيطرة

وإ ، غير أنل تجب أإ تكأداتيا تت ــــــمن مبــــــروعا لل ال  باعتبار  نســــــقابالإضــــــاةة إلى أإ التقنية عند هيدغر 

لأإ  اا بـــــــــــــروص ترتبط بــا يتــاةيزتقــةــمجرد أدوات وأجهنة و لات،  أنهــاســـــــــــــابقــا عن التقنيــة نفســـــــــــــهــا من حيــث 

أو ميتــاةيزتقــا الــذاتيــة ال   ارتبطــت بــ رادة القوة والهيمنــة التقنيــة نفســـــــــــــهــا عنــد  بمثــابــة ميتــاةيزتقــا جــدتــدة 

 4.والسيطرة

ماركيوز تتف  مع هيدغر ف  ةكرة أإ التقنية مبروص قد ارتبط  بأإضـمن هذا السياا تمكننا القول 

 ...(،)بالســـيطرة ومن لمة ل  ي د من ا مكن القول بحيادها وموضـــوعيتها، غير أنهما مختلفاإ ف  نقاط كثيرة 

قد اكتفى بتحلي  ونقد النقر ة ف  لـــورتها  الأســاحـــخ  الذو وجهل ماركيوز لأســتاذ  هو أإ هذا الأخير  ةا أخذ
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 ــــية إإ مســـألة التقنية لا تطرح ق-ماركيوز ف  نقر – ،الفلســـفية ا يتاةيزتقية من خلال الكبـــف عن ماهيتها

الوجود من ا نقور الفلســـــــــــــفي الأنطولوج ، بـ  إإ اهتمـامل كاإ منةـــــــــــــبا على ا وجود )أو الإنســـــــــــــاإ( الذو 

 1ي يي ف  شروط ملموسة وواق ية.

يوم منذ ال تج   ال ال منجنات ال ل  وا  رةـة التقنيـة  إإ»تقول مـاركيوز ف  كتـابـل "لورة جـدتـدة"؛ 

والهيول  )البـــــــــك  وا ادة( وهما اللذاإ بقيا ل يال الإنتاج  وتجر ب إمكانيات الةـــــــــورة لف  حيز الإمكاإ ل بة 

ح ى هــذا النمــاإ محةـــــــــــــور ن ف  كثــاةــة  بي ــة غير مطوعــة، ةــ إ تحول الطبي ــة على تــد التقنيــة تنزص على 

، وهذا ي    أإ التقنية 2«لـــــــــــــنع الواقعخفـة وأســـــــــــــهـ  تنـاولا وأبهى منقرا، تنزل إلى إنهـاء  أكار ج ـ  الأشـــــــــــــيـاء 

ة وســـــهولة اســـــت مال الأشـــــياء ولهذا لـــــ ب على الإنســـــاإ  فوال ل  وا  رةة ج لت ال ال  ي يي ف  خيال ل

إمكانيات ا جتمع إإ »الحب والح ـــــــــــــارة" من خلال قولل النزول إلى الواقع، وقد أكد ذلك أت ـــــــــــــا ف  كتابل "

ا يســـمى التقدم التكنولوج  الهاع  وتطبي  م  الةـــناع  ا تقدم والقوا الإنتاجية ال ليا ال   تتمتع  ها بف ـــ

بـالأتمتـة على نطـاا واســـــــــــــع تج لنـا نقول أإ ذلك ســـــــــــــيســـــــــــــمح لنا بتحقي  ل يير جذرو ف  م ـــــــــــــموإ ال اتات 

 3.« ارة السابقةوالقي  ب  وف  نمط الحياة ا ختلفة عما هو ساعد ف  الح

وإذا كاـإ مـاركيوز تحتج على الواقع الراهن للتكنولوجيـا وال قلانيـة التكنولوجيـة، ةهـذا لأإ ال قلانية 

و الراهن هلا عقلانيـة من حيـث أنهـا لا تج   من تحرر الإنســـــــــــــاإ علتها ال اعبة، وهذا لأإ الواقع التكنولوج  

واقع تحرر ، بالإضــــــاةة إلى هذا ة إ ماركيوز لــــــر ح ك   واقع اســــــت باد الإنســــــاإ ولبــــــيش  وتحولل إلى أداة لا 

 هــدا تجنــب هــذ  التهمــة، ةفي رأتــل الةـــــــــــــراحــة، ولا تخشـــــــــــــخى أإ تته  بــالتنــاقض ولا تللإــأ إلى اللف والــدوراإ 

التكنولوج  هو تحق  هذا الواقع وإكمال وهنا تكمن ا فارقة أإ البــرط ا ســـب  وال ـــرورو لتجاوز الواقع »

د إلا لن تبرز إلى الوجو ، وإإ ال قلانية اللإدتدة عقلانية الإنسـاإ ا تحرر من شـ ى أشكال السيطرة سـيطرتل

من خلال تحق  ا بـــــــــــــروص التكنولوج  واكتمــــــال لـــــــــــــيرورتــــــل، وب بــــــارة أخرا أإ الإنســــــــــــــــــاإ لن تتحرر من 

 4.«وعن  ر   تحر ر التكنولوجيا سطة التكنولوجيااالتكنولوجيا إلا بو 

نادو ماركيوز ب ــــــرورة الت يير وتجســــــيد هذ  الفكرة ف  كتابل "الإنســــــاإ ذو الب د الواحد"، وزبدة  و 

تشكـــد أإ الت ير ضـــــــــــــرورو و  ـــــــــــــيف ف  الوقـــت نفســــــــــــــل أنـــل لا تكفي أإ نفه  أإ الت يير الكلام أإ مـــاركيوز 

وواق ا،  ضـــــــــــــرورو ح ى تةـــــــــــــبح ممكنـا حقا، إإ ةه  ضـــــــــــــرورة الت يير شـــــــــــــرط لازم ولكن غير كاا لل ير ة لا 
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و اركيوز من التواضــــع ما تكفيل لأإ ي تبر أنل أدا واجبل إذ أســــه  ف  ل ذتة وع  ضــــرورة الت يير، وإإ تكن 

   1بأإ هذا الطر   مسدود ف  الوقت الراهن.ستلتا  الا قد خلر إلى 

 الاغتراب عند ماركيوز المطلب الثاني: ماهية 

 :مفهوم الاغتراب .أولا

 الاغتراب لغة:أ. 

 ,vcausscrung, enlausserung)ف  الل ة الأ انية فظ الإنجليزو أو الفرن خ  تقاب  للاث ألفا  لال

entfremdung  اللفظ الأول من اليسار تدل على م  ى قانوني، أو بيع ا لكية، والثاني تدل على التخار )

خل  عم  موجود خار  خالقل، وهو ي     وي    (fremdوالثالث تدل على ال ربة )غر ب  (aussenخار  )

 2أإ "ي درب" ي    أإ تكوإ الآخر. ةالل ة ال ربيإذا البح ال م  غر با عن خالقل، وف   الاغدراب

 الاغتراب اصطلاحا:ب. 

 ي رةل جمي  لليبا ف  معلإمل الاغدراب وي ي   ال ياص وال ربة. -

عند  هو  ، وال ال 3أغ ى من الأول عند هي   أإ ت ــــــيع الإنســــــاإ  ــــــ ةــــــيتل الأولى و ةــــــير إنســــــانا  خر  -

 4.اغدرابالروح ا طل  ف  حالة 

عنــد مــاركت الاغدراب ي    ةقــداإ الإنســـــــــــــاإ لــذاتــل، وهــذا ا   ى انتهى إليــل مــاركت من خلال الفحر  -

اص ا  ليت لإشــــــــــبةيل م درب عما تلتجل لأإ الإنت  ما ام  ف  النقام الرأســــــــــمال ، ةال نقدو لوضــــــــــع اللا

الحـاجات الإنســـــــــــــانية وإنما لن ادة رأس ا ال، ل  هو م درب ف  عملية الإنتا  حيث أإ ال م  لا ي بر عن 

ية، ل الحقيقنما عن تحك  الآلات والنقام الرأســمال ، ل  هو م درب عن ذاتإو تحك  الإنســاإ ف  الأشــياء 

 5عن الإنسانية الكامنة ةيل وبذلك تتحول إلى سل ة. أو عن وجود  ا تطور، أو

دتة الأســـــــباب الاقتةـــــــاةالاغدراب عند ماركت هو أإ تفقد الإنســـــــاإ حر تل واســـــــتقلالل الذالي بتألير 

 و ةبح ملك ل ير  أو عبد للشياء ا ادتة. دتليةلوالاجتماعية أو ا

اإ دملكــا لشـــــــــــــخ ء  خر غير ، وهو ةقــوي رةــل جلال الــدتن ســـــــــــــ يــد ف  معلإمــل: هو عمومــا حــالــة من تكوإ  -

واإ تتةـــرا الســـلطات الحاكمة ةيل، وتةـــرةها الإنســـاإ لحر تل و ـــ ةـــل وتةـــبح ملكا للشـــياء ا ادتة 
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ف  الســــــــــلع التجار ة، حيث ل بر هذ  الفكرة عن الاحتجا  اللاإنســــــــــانية ال   تتةــــــــــف  ها علاقات ا لكية 

 ال الة.

الـــــذو خل  رموزا الاغدراب هو ازدوا  الإنســــــــــــــــاإ ": (Roger Garaudy) أت ــــــــــــــــا ي رةـــــل روجيــــل غـــــارودو -

ومشســـــــــســـــــــات ول  ي د تت را عليها كنتا  للبـــــــــا ل، ةألـــــــــبح ي تبرها مســـــــــتقلة عن إنســـــــــانيتل ولـــــــــ بة 

 1ا نال."

 (réification)التشيؤ مفهوم  .ثانيا

تخبر عنل، والقاهر أنل مةـدر بم  ى اس  ا ف ول من  أو ي ل  أو تحك  عليل  أإمن الشـخ ء لا توـي 

تتحول لإنســــاإ إلى يــــخ ء، و ةــــبح ك  يــــخ ء ســــواء كانت ال لاقات  أإشــــاء أو الأمر ا شــــخ ء، أما ال بــــيش هو 

تةـــــــــبح الإنســــــــاإ ملكا للشـــــــــياء  أإبيإ الابــــــــر أو أحكامل تتمركن حو الأشـــــــــياء ومن هنا ةمفهوم ال بــــــــيش هو 

 2وا ادة.

 :الاغترابالسياق الفلسفي لفكرة  .ثالثا

 :(Hegel) عند هيغل الاغترابفكرة  .أ

على ســـــــــــــاحـة الفكر الحدتث، ولقد تناول عبر  ظهرواي ـد هي ـ  واحـدا من أشـــــــــــــهر الفلاســـــــــــــفـة الـذتن 

مبــــــــوار  الفكرو عدة مســــــــاع  وق ــــــــاتا ةلســــــــفية، ف  ةكر  عن بقية الفلاســــــــفة هو اعتبار  ظاهرة الاغدراب 

 3ظاهرة جدترة بالدراســــــــة والتحلي  إذ تحول ا وضــــــــوص إلى ةكرة مركن ة، حيث ربط مســــــــارها بمبــــــــار الفكر

ةيلســـــــــــــوةــا البحــث ف  الفكر انطلاقــا من قنــاعــة  بولـــــــــــــفــلهي ــ   "وهو مــا ي را عنــد  بجــدليــة الوع ، حــاول 

 اعتبــــارهـــا خلالـــــــــــــــة الفكر  دأ الوجود، وانتهى إلى ن يجـــة تمكنميتـــاةيزتقيـــة ج لتــــل ي تقـــد أإ الفكر هو مبــــ

 4الهي ل  برمتل، مفادها أإ وع  الفكر هو الذات ذاتل، الروح ا طل ".

ي   تتل ر ف  اغدراب الفكر عن ذاتل، وذلك عند ه درابغالا مفهوم  أإوعلى هذا الأســاس نســتلتج 

مســتقلتيإ مت ارضــتيإ تخوضــاإ لــراص حول مســلك جدلية  نا، ا وضــوص()الأ حيإ تلبــطر هذا الأخير قوتيإ 

 5(conscience la de dialectique) .الوع 
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عن ذاتــل أمر ضـــــــــــــرورو من النــاحيــة ا  رةيــة، ح ى ي ود ليت را علميــا  ترا هي ــ  أإ اغدراب الوع 

مك ســـــــــــــبـا ل برات وتجـارب ال ـال  ال ارج ، ذلك أإ الذات لا يـــــــــــــخ ء  خـالرو شكـدهـا من جـدتـد كوع  ذات 

خـــار  التـــار   والطبي ـــة، ول ـــ  مـــا تميز مســــــــــــــار الوع  لحقـــة اغدرابـــل عن ذاتـــل ف  الطبي ـــة هو أإ التجـــارب 

لا تقتةـــــــــــــر ةقط على اللإــــانـــب النقرو وإنمــــا تت ــــداإ إلى جوانـــب أخرا من ا ختلفـــة ال   تنم  خبرتــــل  هــــا 

إلى ذاتل تكوإ عندعذ قد نمى م رةتل ال الة  ا، القانوإ، الدتن، وحيإ ي ود الوع  ا  دربالحياة، كالأخلا 

 1لذاتل ولل ال .

الوع  عن ذاتل تج لنا نقف عند الســــــاب الرعي ـــــــخ  الذو ج لها تطفو على  اغدرابإإ تحلي  ظاهرة 

، ةمة الفلســــــــــــفة الهي ليســـــــــــطح الحياة الإنســـــــــــانية، وهو لا تخر  ف  إ ار  عن التةــــــــــــور ا ثال  الذو هو ســـــــــــ

ف  ةلســـــــــــــفــة هي ـــ  لا تخر  عن نطــاا الفكر ومســــــــــــــار  اللإـــدل ، هنـــا نجـــد  الاغدرابةــ مكـــانيــة تخطي ظــاهرة 

 2الوع  وه  لحقة الروح الوال  من نفسل. دتالكتيك لحقاتأنفسنا نقف عند لالث و خر 

 تل : تتل ر ةيما ال   تمكن أإ نة  إليها ف  الأخير من خلال ما تطرقنا إليل الاستلتاجاتإإ أه  

ا ة ل ار  بيإ الأنا ونتاجهعند هي   مقدرإ اقدرانا خالةـــــــــــــا بالفكر وهو ي بر عن علاق الاغدرابمفهوم  -

 .ال اص

 .طلقة ه  ال   تةنع مسار التار  الفكرة ا  -

وإ دذواتنا وال ال  الذو تحيط بنا، و ليت مســـــــألة ســـــــلبية ب  مســـــــألة ضـــــــرور ة لفه  حقيقة  الاغدراب -

 3هذا تبقى الفكرة ةارغة من ا حتوا.

ر إنل تدرك نفســـــــــل، ولدتل أةكا )...( إإ هي   تلي مرار على الاختلاا بيإ نتاعج الطبي ة ونتا  ال ق 

نبطا، هذا الوع  بنفسل تحة  عليل الإنساإ  ، وهكذا ةقط تكوإ تحققا ذاتيانفسـلعن نفسـل و فكر ف  

اط الإنســـــــــــــاإ لذاتل باللبـــــــــــــ ك  ما تحققلولانيا تـدة ـل لل م   كـ  مـا تحملـل ف  نفســـــــــــــل بـا نيـا، ،بطر قتيإ

 4.الاغدرابلإنتا  نفسل، و وال  هي   ربط ال م  بفكرة التحرر من  من دواةعال مل  بقدر ما لدتل 

وكي تتمتع ف  شـــــــــك  الأشـــــــــياء  من غربتلحرة ســـــــــلب ال ال  ال ارج  كن كذات "الإنســـــــــاإ تف   هذا لكي تتم

 5ونسقها بحقيقة خارجية عن نفسل".

                                                           

 .02ص  مرجع سابق، الاغتراب عند كارل ماركس،وائل نعيمة:  -1 
 .01، ص مرجع سابق الاغتراب عند كارل ماركس،وائل نعيمة:  -2 
 .01، صالمرجع نفسه -3
 .15، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د ط، القاهرة، ص جدل الجمال والاغترابمجاهد عبد المنعم مجاهد:  -4
 .12، ص نفسه المرجع -5
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 :(Karl Marx) عند كارل ماركس الاغترابفكرة  .ب

تمكننا القول أإ أةكار هي   كانت بمثابة الإرهالــــــــــات الأولى ال   أســــــــــهمت إلى حد   يد ف  بناء ةكر 

رأا ف   ماركت أإالتألير الهي ل  ل  يســـــتمر  و لا ذلك  أإغير أإ ما ســـــنلاحقل هو  ا بكر ماركت الفلســـــفي 

ألـــــــــــبح  درجةل ،ةلســـــــــــفة هي   عيوبا تجلت لل على وجل التحدتد ف  تركيزها ا فرط على الفكر بدل الواقع

لقد توال  نقد ماركت لفلسفة هي   " 1وهو جوهر الاختلاا بي ه . ،تمث  ةيها أساس انطلاقتها الفلسفية

( ال   كانت عبارة عن دراســـــــــة نقدتة 0022إلى أإ تجســـــــــد بوضـــــــــوح أكبر من خلال ا خطو ات الفلســـــــــفية )

 ،والســـــــــياحــــــــــخ  والاقتةــــــــــادو للمجتمع البورجوازو  الاجتماع للطر قة التجر دتة ال   حل   ها هي   الواقع 

 2."لكنل قلبها رأسا على عقب الاغدراب ها ةكرة لكنل ظ  مدتنا لل ف  الكثير من الأةكار من بي

نتا  الأةكار والتمثيلات والوع  ترتبط قب  ك  يـــــــــخ ء بةـــــــــورة مباشـــــــــرة وتـــــــــحيحة إإإ »حيث تقول 

، وهذا ي    أإ منطل  ةلســــــفتل الواق،  3«ا ادوّ، إنل ل ة الحياة الواق ية ول امله بلبــــــاط الابــــــر ا ادو 

ي طي لـــــــــــــراعات حقيقية وجدلا واســـــــــــــ ا،   يدا عن الواقع، عكت كارل ا ادو، ةهي   بفلســـــــــــــفتل ا ثالية 

 .ماركت الذو قلب الةورة ف  اتجا  م اكت مبرزا دور ا ادة وتأليرها على الفكر

 رابالاغدالرأســـمالية وحســـبل ةنقر ة  الأنقمةن يجة حتمية  ســـاب وجود  الاغدرابترا ماركت أإ »

أم  تتجل عمله  ووجوده  لأنه  محكوميإ كليا من ال ســــــــلســــــــ  الهرمي لأرباب  بخيبةأإ ال مال يبــــــــ روإ 

ال مال وتوجيهها، و هذا تخن  الإبداص  بأنبــــطةال م  والبـــركات ال   تتحك  بمةـــاعره  من خلال التحك  

اع  بدوالإ  و ســـــــتوا الفكر ا على  الازدهار تمن ه  من  -ن يجة احتكار الرأســـــــمالية للموارد–والحر ة والفردتة 

، وذلك كلل تدة ه  نحو الاغدراب عن الآمال والتةـــــــــمي  وةقداإ الهو ة الشـــــــــ ةـــــــــية، مما تشدو إلى أت ـــــــــا

، ةتــار   النوص الإنســـــــــــــاني هو تــار   التطور النــامي للإنســـــــــــــاإ، وف  الوقــت نفســـــــــــــل تــار   والاســـــــــــــ يــاءالإحبــاط 

لتخلر من لـــــــــــــراص ا وارد ال   ا دزاتـــد، ةمهوم مـــاركت للإشـــــــــــــدراكيـــة هو الان تـــاا من الاغدراب وا الاغدراب

وظفتها الأنقمة الرأســــمالية لةــــالحها وال رو  من ســـــاحة ا ناةســــة ا ســـــشولة عن اناثاا حالة مدزاتدة من 

، ونجد ماركت أت ــــا يســــتخدم ل بير اغدراب الذات بم نييإ؛ 4«الاغدراب والاســــتلاب لدا ال مال واللإماهير

ومن ل  ة نل عندما  ةمفهومياتل وأإ إنتاجل هو حياتل احدهما تقوم على أســـــــاس "أإ عم  الإنســـــــاإ هو ح

سانية الإنساإ عن حياتل الإن انفةالي درب عنل، ة إ ذاتل ل درب عنل أت ا، والثاني ةيبير بل ماركت إلى 

                                                           
 .52، ص سابق الاغتراب عند كارل ماركس، مرجعوائل نعيمة:  -1
 .20ص  ،سابق الاغتراب عند كارل ماركس، مرجعوائل نعيمة:  -2
 .32، ص 0222، بيروت، لبنان، 00كارل ماركس، فريديريك إنجلر: جول الدين، تر: ياسين الحافظ، دار الطليعة، ط   -3

4 Mahd harb, farah halima: felard alsenity sana sheikh zein and noor, 21:07/ 12/03/2020, syr, res.com 
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 ةإنســـــــــــــانيــالحقــة أو الطبي ــة اللإوهر ــة، و هــذا ا   ى تةـــــــــــــبح اغدراب الــذات عنــد مــاركت مرادةــا    ى )ننص 

 1الإنساإ(".

 :(Harbert Marcuse) عند هربرت ماركيوز  الاغتراب .ثالثا

ه  الفكرة نفســــها ال   انطل  م ها ماركيوز ف  ةكرتل ( Marx)عند ماركت  الاغدراب أوةكرة ال بــــيش 

 وذالأســـــــــاســـــــــية  اركيوز الإنســـــــــاإ  ةالأ روحة( one dimensionnel manعن الإنســـــــــاإ ذو الب د الواحد )

الب ـد الواحد تناث  من التفاق  اللامحدود لســـــــــــــلطة الآلة ف  ا جتم ات الةـــــــــــــناعية الكبرا ا تقدمة ةيرا 

تحول الإنســـــاإ ف  ظ  هذا التقدم التكنولوج  إلى   د واحد تمث  الب د التق   لســــــلطة الآلة، بحيث تفرز 

 ووجود  اليومي وتج   وعيل  الاجتماعنمط من ال لاقة بيإ  ال لاقة وا شســـــــــســـــــــات ال   تتحك  بالتنقي  

تتموضــــع ف  نقطة محددة وموجهة نحو الهدا الذو ترســــمل الدولة ومشســــســــاتها، ةالإنســــاإ ألــــبح ذو   د 

واحد ي تمد على التقدم التكنولوج  وال ل ، تقاس بما تت  إةراز  من إنتا  للســـــلع، و هذا ألـــــبح الإنســـــاإ 

 ثحدا ةكلما حدث تقدم ف  ال ل  والتكنولوجيا، كار الســـــــــــــاعأم دربا عن ذاتل، وألــــــــــــبحت ســــــــــــلطة الدولة 

إإ »  2تقـدم ممـالـ  ف  إدارة الـدولـة وقــدرتهـا على القمع وبـذلــك   ـت ســـــــــــــلطـة الآلــة وانق ـــــــــــــت ةرص ال مـ 

ا وقف الســـــــــــــلن  للطبقـــة ال ـــاملـــة ت ـــــــــــــ ف و درا ى ف  عـــال  ال مـــ  التكنولوج  اللإـــدتـــد، لا ل ود الطبقـــة 

للمجتمع القــاع ، وممــا تن ــد الطيإ بلــة وجود تنقي  تكنولوج  للإنتــا   ف  ال ــاملــة تمثــ  ذلــك النقر ال   

من الحـاجن جـانـب التنقي  والإدارة، ةـالهيمنة تتلات مقهرا إدار ا )...( وهكذا تحلإب القناص  اللإـانـب الآخر

ج  االتكنولوج  ال بودتـة واللامســـــــــــــاواة والح  أإ الإنســـــــــــــاإ بـالرغ  من التقدم التق   خاضـــــــــــــع للإهاز  الإنت

، وهذا ي    أإ الآلة وهيمنتها ج لت الإنســـــــــاإ ف  متاهة 3«وخ ـــــــــوعل هذا تنداد مع ازدتاد الحر ات والرةا 

ف   مكـانتل ، وف  ظـ  هـذا التقـدم ال لم  أةقـدتـلاغدرابأةقـدتـل ذاتـل  وألـــــــــــــبح خـاضـــــــــــــ ـا للتقنيـة وف  حـالـة 

وز ي بر ماركي ة الحر ة والرةا .لل بودتة والســــيطرة، وخ ـــــوعل هذا تنداد مع ز اد ال م  وحر تل وأخ ــــ تل

وف  هــذ  ا شلفــات ترا أإ م( 02)وف  ال ــدتــد من ا شلفــات ال   ظهرت ف  القرإ  عن هــذ  الحــالــة الإغدرابيــة

 تجاهيإاالتقدم التق   وتطور الةــــــناعة الكبيرة ســـــــواء ف  ا جتمع الأمر كي أو ا جتمع الســــــوةيالي تت ـــــــمن 

 ى هذ  ال ملية.متناحر ن تمارساإ تأليرا حاسما عل

                                                           
 .26 ص ،7003د ط، القاهرة،  ،، دار الكلمةالإنسان المغترب عند إيريك فرومحسن صماد:  -1
 02: 50الساعة  www.mouninoun.com 50/05/7075  ، مفهوم الاغتراب لدى فلاسفة مدرسة فرانكفورتعماد الدين إبراهيم عبد الرزاق:  -2
 .62، ص مرجع سابقالإنسان والبعد الواحد، هربرت ماركيوز:  -3
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 وص وال  الامتثال: ةهو ضد الإنساإ، ةقد نبأ عن عملية ا يكنة وال قلنة كنوص من الأول  الاتجاه

 الانـدمــا البـــــــــــــدتـد للإلـة حيــث ألـــــــــــــبح الإنســـــــــــــاإ امتـداد لهــا لا ال كت، ةـألـــــــــــــبحـت ه  م يــار القـدرة على 

هو  جا الاتاركيوز ترا أإ هذا إإ ملتلقاعية م يار للإنســـاإ الســوو، والتكيف مع ا جتمع، ولا الاســتقلال وا

 1.والاشدراكيالساعد ف  كلا ا جتم يإ، الرأسمال  

تقول مـاركيوز "إإ هـذ  الت يرات الطـارعـة على مقهر ال مـ  وأدوات الإنتـا  تبـدل بموقف البـــــــــــــ لية 

والثقاف  با جتمع الرأســمال  وهو البرهاإ الذو  الاجتماع الطبقة ال املة  اندما البرهاإ على ذلك و ووعيه  

 2 ا ا ةر  نفسل على ا ناقبات مشخرا".

نة وعقلنة ال م  على رر الإنســـــــــــــاني، ةقـد ســـــــــــــاعـدت عملية ميك: تخـدم ق ـــــــــــــيـة التحالثـاني الاتجـاه

تحر ر كمية مدزاتدة من الطاقة والوقت وخلةــــت الإنســــاإ من ال  ــــوص للعمال ا ادتة البحتة، وســــمحت 

لــل بــأإ يســـــــــــــت ــ  هــذ  الطــاقــة وهــذا الوقــت ف  التوظيف الحر للملكــات الإنســـــــــــــانيــة   يــدا عن عــال  الإنتــا  

 3ا ادو.

لا تختلف كثيرا عن  ف  ةكرة الاغدراب( Harbert Marcuse)هربرت مــــاركيوز  ةــــالفيلســـــــــــــوا الأ ــــاني

يبـــــــــــــرح على مجتمع الب ــد الواحــد، ةمــاركت  ، إلا أنــل أخــذ الفكرة منــل و بقهــالــدا مــاركت الاغدرابةكرة 

 اغدراب ال م  كما تتمث  أولا ف  علاقة ال ام  بلتا  عملل، ولانيا ف  علاقة ال ام  بلبا ل ال اص.

ةال ام  ف  ا جتمع الرأســـــــــمال  تلتج ســـــــــل ا و قتاـــــــــخ  الإنتا  الواســـــــــع النطاا للســـــــــلع رأســـــــــمالا أو »

تجل ال ام  ازدادت قوة اا الســــــلع وكلما ازداد ما تلتخدم خةــــــيةــــــا ف  نطســــــأكداســــــا يــــــ مة من الاروة ل

منتجاتل، وهكذا تةــــبح ال ام  يــــحية قوة خلقها هو  امتلاك، وت ــــاءلت قدرة ال ام  ذاتل على رأس ا ال

 4.«بذاتل

أمــا مــاركيوز ةيرا أإ ال ــامــ  ا  درب عن نتــا  عملــل ةهو ف  لوقــت ذاتــل م درب عن ذاتــل، ولا ي ود 

إليل، و دل تملك غير  لل على حدوث ننص ا لكية تمت ماهية الإنســــــــــاإ ذاتها، ةال م  ف  ميا تعملل ذاتل من

   5شكلل الوحيح يستخدمل الإنساإ ف  تحقي  ذاتل على النحو الوحيح.

                                                           
 .020، ص 7002، 03، مجلة الاستغراب، العدد التقني فقدان ضرورة السيطرة على الذات والطبيعة الاغترابحسن حماد:  -1
 .63 ، مرجع سابق، صالإنسان والبعد الواحدهربرت ماركيوز:  -2
 .020، ص التقني فقدان ضرورة السيطرة على الذات والطبيعة، مرجع سابق الاغترابحسن حماد:  -3
 .720، ص 0220، تر: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، د ط، العقل والثورة )هيغل ونشأة النظرية الإجتماعية، الإجتماعية(: هربرت ماركيوز -4
 .720ص ، مرجع سابق، (الاجتماعيةالعقل والثورة )هيغل ونشأة النظرية : هربرت ماركيوز -5
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أإ مســـــتو ات التطور التكنولوج  ف  ا جتمع الةـــــناع  ا تقدم تبطن ممارســـــات  درك ماركيوز ألقد  

 وزبر هامة، وإإ  قب  التكنولوجيا، هذ  ا مارســـــــــــات ما تنال لها مواقع تألير ســـــــــــب  وأإ عهدتها مجتم ات ما 

لتطور والتقدم لا تمنع من اك باا لور ل بر عن القمع  حيث تمارس بأساليب غير تقليدتة، لطلاحات اا

أإ ، غير 1ســــــابقيلكما كاإ تتكبد   وبذلك ما تنال الإنســــــاإ ف  ا جتم ات ا  الــــــرة تنالل نفت أوزار القمع

و لبل إلى الآليات اللإدتدة ال   تخفي و أة هذ  ا مارســــــــــة ماركيوز تشكد هذ  ا مارســــــــــة و فضــــــــــي أســــــــــاليبها 

، اوالتكنولوجيــ ة ســـــــــــــاــب التقنيــ اغدرابيــلحــالــة  أنهــاالق ميـة، ةكــ  هــذ  ا مــارســـــــــــــات تفســـــــــــــرهــا مــاركيوز على 

ركيوز أإ امتدادات القمع أوســـع اال قلانية، تذكر مإضـــاةة إلى هذ  ا مارســـات القم ية ال   تكســـوها  ا ع 

مما كاإ ســــــاعدا، حيث تمتد للحياة الداخلية للفرد، من الحر ة ما تمكن الإنســـــــاإ من اســــــ نكار ك  لـــــــورة 

 2قم ية.

إإ الإنسـاإ ا  درب مسـت بد وبليد، ةهو لا ي،  عبودتتل، ب  ي تقد بةـورة رارـ ة أإ وضـ ل تمث  

تمام الحر ة، ولأإ الإنســــاإ حالــــ  عملية لبــــكي  مســــتمرة، تةــــبح وســــيلة ل اتة، وه  الإبقاء على النقام 

من كونل موجودا لآخر، لا عند ماركيوز تا ع ف  ا قام الأول  الاغدرابالقاع  وإ الة أمد الســـــــــيطرة، لأإ هذا 

، ومن الســـه  3مرا عارضـــا ب  هو هام  ت  إقحامل ليطبع حياة الآخرأوجود  ليت  أإ، و شكد موجود لذاتل

اإ الوع  تةـــــــــــــ  بــالإنســـــــــــــاإ البــدالمي إلى توحــد تــام بيإ الإنســـــــــــــاإ ة، ةــ ذا كــإدراك وظيفتــل لإحكــام الســـــــــــــيطر 

 ، ة إبالاغدرابأو شــ ور  انفةــامدوإ أإ تحدث من جهة وبيإ الإنســاإ و بي تل من جهة أخرا والطبي ة 

الحالـــــ  وا تجســـــد ف  ا جتمع الةـــــناع  ا تقدم تحتوو الإنســـــاإ ليج   منل موجود للإخر وليت  والتحد

 موجودا لذاتل.

 ، وإنمـا قد تكوإ ، ةليت ال مـ  داةع حتم  للاغدرابةـال مـ  وســـــــــــــيلـة ليثاـت  هـا وجود  دوإ اغدراب

 4ه  ال لة ا باشرة لإحدالل كمبكلة بيإ ال ام  وذاتل ووسيلة عملل.ترتيبات ودواةع السيطرة 

   يي وإةراغل ف  قالب جاهن للتبةا بـــــروص التق   للحدالة لـــــار تنحو من ى البـــــمولية وتنميط ال 

دو   ر  الســـــــــيطرة والهيمنة و لبذ ك  ما عدا ، لذلك وســـــــــ  هذا ال ةـــــــــر   ةـــــــــر ةقداإ البـــــــــرط الوجو 

من ك  تةـــــور كل  ملنم على أإ شـــــ ار الحر ة عد من اه  ا طالب ال    الحر ة والان تااللكاعن ا تمث  ف  

                                                           
، مذكرة مكملة لشهادة الماجستير في الفلسفة، قسم الفلسفة، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، الإنسان والوعي في فلسفة هربرت ماركيوزجمال براهمة:  -1

 .62، ص 7000/7000
 .63، ص نفسه المرجع -2
 .20، ص نفسه المرجع -3
 .27، ص نفسه المرجع -4 
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تةــــــبح إشــــــكاليا عندما تتوحد  الاســــــتلابوم مفهأإ  لقد أشــــــرت إلى» 1حملها عةــــــر الحدالة، تقول ماركيوز 

، واقع توحــد ليت وهمــا، إنمــا هــذالالأةراد مع الوجود ا فرو  عليه  و جــدوإ ةيــل تحقيقــا وتلبيــة وهـــذا ا

، ةهو قـد ألـــــــــــــبح الاســـــــــــــتلابكار تقـدمـا من أدو هو نفســـــــــــــل ســـــــــــــوا أإ تكوإ مرحلـة  ـد أإ هـذا الواقع لا يبيـ

تت الذات ا ســـــــــــــتلبة مبتل ة من قب  وجودها ا ســـــــــــــتلب، ول  ي د هناك غير   د واحد باموضـــــــــــــوعـا تمـاما و 

( درجات أعلاها حينما anienatrion) الاســــــــتلاب، وهذا ي    أإ 2«ت شــــــــ ى الأشــــــــكالحماع  ف  ك  مكاإ وت

الســالب ف  روح اللإماعة مع غياب القدرة على اتخاذ مســاةة لســمح بالنقد  الانةــهار تةــ  الفرد إلى مرحلة 

   3وغياب القدرة على التخلر من هذ  السيطرة. وبناء ا وقف ال اص

 :(Axel Honneth) التشيؤ عند أكسيل هونيث

اليوم أشـــــــكالا ولـــــــورا أخرا ف  مختلف أشـــــــكال الحياة الإنســـــــانية، وذلك  أخذتإإ مقولة ال بـــــــيش 

ول تنطل  هونيث ف  مقاربتل ح، الذو  غى على مختلف ميادتن الحياة ا  الـــرة   د تفشــخ  الطا ع الأدالي

 (:Axel Honneth)هونيث أكســـي  الإعدراا على ا  رةة، تقول  أســـبقيةمبدأ  م ـــمونهاال بـــيش من قاعدة 

كانت تجربة الإعدراا ه  البـــــــرط الأســــــاحـــــــخ  الذ تتوقف عليل اكتمال هو ة  ــــــ ةـــــــية الفرد ة إ  بقدر ما»

قد ج   الفرد يبـــــــ ر بأنل مهدد بفقداإ  ـــــــ ةـــــــيتل وضـــــــياعها،  بالازدراءيســـــــمى  أو ما الاعدرااغياب هذا 

 ال  ترتبط ، حاول هونيث تاياإ أإ علاقتنا ا  رةية بال4«بـــ ر بنوص من الذل وال  ـــب وال ســـلطوبالتال  ي

، ةـــا نطوقـــات والاعدراا، أو حـــاول تايـــاإ ال لاقـــة بيإ ا  رةـــة الاعدراامن النـــاحيـــة التةـــــــــــــور ـــة بموقف 

 5ف  أشكال الت بير عن ا  رةة. اس ي ا هابالأحوال الداخلية للذات، لا تمكن  ةا رتبط

حســــــــــــب هونيث للحقة الحاضــــــــــــرة ف  وضــــــــــــع  الاعدرااة ــــــــــــرورة الإقرار بقيمة الآخر ضــــــــــــمن موقف 

من أوليا  ي تبر شــكلا  الاعدرااد أإ موقف يا التأكنا بال ــمير الأخلاق  تمكنكاإ يســمى ســابق ه  ما الاعدراا

 6الذو لا تت من إدراك قيمة محددة للش ر الآخر. التذاوت

ة   الأول  درســـــــســـــــب  وأإ عاللإنا ةكر ماركيوز ف  الفةـــــــ  الأول، وأت ـــــــا الثاني وإســـــــهاماتل ف  اللإي

مــاركيوز نقرة للمجتم ــات ا  ــالـــــــــــــرة ف  قم يــة ي لــب عليهــا  اتخــذةرانكفورت، كــذلــك ف  تحــدتــد  لل نف، 

                                                           

 .02، مجلة إنماء للبحوث والدراسات، د ع، د س، ص سؤال التضامن، نقد في جذرية الأناحميد الكرجاوي:  -1 
 .702، ص ذو البعد الواحد، مرجع سابق الإنسانهربرت ماركيوز:  -2 
 00نفسه، ص ، المرجع سؤال التضامن، نقد في جذرية الأناحميد الكرجاوي: -3 
 .070، مرجع سابق، ص التأصيل الفلسفي لنظرية الإعتراف في الخطاب الغربي، أكسيل هونيث نموذجامونيس أحمد:  -4 
 )بتصرف( 075، ص المرجع نفسه -5 
 .073، ص المرجع نفسه -6 
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ادتة ا  ا ع ال نف ال   ل ير عن مقاهر  الحدتثة، ةال نف ا  الر، تقوم من خلال مراكن القوة الذهنية 

كيوز ه  الســـــــــــــيطرة ار الاجتمـــــاعيـــــة عنـــــد هربرت مـــــةـــــالســـــــــــــيطرة ى ســـــــــــــيطرة ا جتمع على الفرد، ال   أدت إل

 1التكنولوجية ال   ألبحت وسيلة قمع واضطهاد.

 Axel)مع ةلســـــــــــــفــة أكســـــــــــــيــ  هونيــث ( Harbert Marcuse)وهــذ  ه  نقــاط تلاق  ةلســـــــــــــفــة مــاركيوز 

Honneth ) يش والةــــــــــــدام، ةك  هذ  بــــــــــــف  تفســــــــــــيره  لهذ  ا ةــــــــــــطلحات؛ الاغدراب، الاحتقار، ال نف وال

ا ا واضـــــيع ا ثيرة لللإدل كونها م بـــــابكة ةيما بي ه أكار ا ةـــــطلحات ل بر عن واقع مقل  ووضـــــع متأزم، ةه  

 .ومدرابطة من حيث ا   ى

  

                                                           

 .033، ص سابق مرجع، التأصيل الفلسفي لنظرية الإعتراف في الخطاب الغربي، أكسيل هونيث نموذجامونيس أحمد:  -1 
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 خلاصة: 

إإ التقدم ال لم  والتكنولوج  تحول إلى أداة للقمع والســــيطرة وإنهاك البــــ وب ا ســــت ــــ فة وهذا 

ل  ي د تخدم أهداا الإنسانية ول  ي د أداة لتحر ر الإنساإ، ب  ألبح توظف توظيفا أتدتولوجيا قم يا، 

ا جتمع ال ربي الــــذو ل ر  إلى الاغدراب ف  ظــــ  مــــا ( Herbert Marcuseولا يســـــــــــــ ث   ف  ذلــــك مــــاركيوز )

ســـــــــــــمـا  بــالأتـدتولوجيــة الإنتــاجيـة ال   قلةـــــــــــــت ال ربي ف    ــد واحـد وهو   ـد الإنتـا  والاســـــــــــــتهلاك، ةتحول 

ركيوز تبحث عن ما ج   ماوهذا الإنســـــــــــــاإ ف  هذا ا جتمع إلى حنمة من الرغبات ال   لابد من إشـــــــــــــباعها، 

ساي  لل لاص من هذ  الأزمات ال   أةقدت الإنساإ كرامتل وقيمل الإنسانية، حيث أعاد النقر ف  الأست 

برز مقوماتها.أونقد ال   بنيت عليها الحدالة 
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 توطئة:

رجع مــاركيوز إلى مــا بــدأ بــل حيــاتــل من تــأمــ  ف  دور الفن ف  ال ــال  الحــدتــث وجــدد رأتــل ف  أإ  وأخيرا

درجـات الت بير الرمنو وأشـــــــــــــكالل اللام قولة  أقيـــــــــــــخى ت ـ ســـــــــــــي أإات لابـد عـالفن ف  مجتمع تمنقـل الةـــــــــــــرا

الذو ت ـــــــــــــربل حول الوع ، والوجود ا  درب وتةـــــــــــــو ر  ر الحةـــــــــــــا ة الإتـدتولوجيـة الســـــــــــــاعدة، واخدراامـو  قـا

  عنــل، وقــد ردد هــذا الرأو ف  كتــابــل الأخير دوام الفن ضــــــــــــــد عل  جمــال تــدبــمجتمع إنســــــــــــــاني حر وحقيقي 

ة رؤ أقيـــــــخى أشـــــــكال الت بير الف   تجر دا ه  وحدها الأقدر على تقدت   أإمارك ـــــــخ  محدد، حيث أكد ةيل 

دم ال   حققها ال ق  التق   ف  ا جتمع ذو الب د الواحد لتحر ر الإنساإ من لتقللحياة لسـت   إمكانيات ا

 ة.ني ة ووعيل ا ن ف ف  ظ  اللاعقلا عبودتتل ا قن
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 : الفن والجمال في الفكر الماركيوزيالأول المبحث 

 والجمال الفنالمطلب الأول: مفهومي 

 :مفهوم الفن .أولا

ف  كتابل "الدربية عن  ر   الفن"، الفن أشـــــــــد ا فاهي   (Herbert Edward Read) تقول هربرت ر د

ف  تار   الفكر الابـــــــرو، ومما تويـــــــي خداعل البالغ أنل ظ  على الدوام ي ام  على اعتبار  أنل ةكرة غياية 

)ميتاةيزتقية( بينما الحقيقة أنه  من حيث اللإوهر ظاهرة ع ــو ة تمكن قياســها، وهو كالتنفت لل عنالــر 

، إذ 1، ولكن حرا ال بـــــــــايل هنا لا ي بر ف  هذ  الحالة عن قياس تمثيل الكلام لل عنالــــــــر ل بيرتةإتقاعية و 

أإ الفن مت ـــــــــــــمن على أعم  وجــل ف  واقع عمليــة الإلراء والفكر وحركـاـت اللإســـــــــــــ ، ةــالفن أحــد الأشـــــــــــــيــاء 

 .2ا وجودة حولنا ف  ك  مكاإ مث  الهواء وليت مجرد يخ ء نجد  ف  ا تاحف وم ار  الةور 

ترتبط مهنـة الفن ف  أ ســـــــــــــط مـدلولاتهـا بتلـك الفنوإ ال   نميزهـا بأنها ةنوإ لبـــــــــــــكيلية أو مرعية على 

، ومن ذلك نســــــــتلتج أإ 3أننا إذا توخينا الدقة ف  الت بير ةلابد أإ ندخ  ف  نطاقها ةنوإ الأدب وا وســــــــيقى

ل  هي   ف  عرضـــــل  ذهبل اللإماالفن تط ي  روح  وإلهام للفناإ وبذلك تبدص الفناإ ف  أعمالل وقد ســـــلك 

( وب ــد أإ  ســـــــــــــط نقر تــل the idealوف  ا ثــال )( the ideaمســـــــــــــلكــا ميتــاةيزتقيــا، إذ بــدأ بحثــل ف  الفكرة )

ا يتاةيزتقية وضــــــع ما يبــــــبل تار خا للفن وةســــــر تطور  عبر الح ــــــارات  الإنســــــانية، واةدرا  الروح ا طل  

مــــا هو ف  الوجود من ظواهر  بي يــــة أو مــــادتــــة أو ل ل  ، ذلــــك لأإ كــــ  4(Hegel) هو محور مــــذهــــب هي ــــ 

ميل ما يســـ إنســـانية أو ةكر ة إنما ه  ف  ال هاتة مقهر من مقاهر لبـــكلات الروح وقانوإ هذ  ال بـــكلات هو

ل،  ذاتها ووســــــــــيلتها ف   أإحركة أو ســــــــــيرورة مســــــــــتمرة وغاتة الروح وف  ال هاتة  هي   باللإدل وقوام اللإدل

 بلوغ هذا الوع .

نجي البـــــــــــــ راء والفنــانوإ هنــاك أإ  ر  ، حيإغقول لقــد أمكن أإ تقــدم الفن الحقيقــة الإلهيــة للإ ت

لهة، ةالفن هو لك ويـــحوا وجهة نقر عامة للبـــ ب عن الحياة والســـلوك والآذتةـــوروا للناس الألوهية، وب

 5مدخ  للإدراك ا طل .

  

                                                           

 .75، ص 0226، تر: عبد العزيز توفيق جاويد، مراجعة مصطفى طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، د ط، التربية عن طريق الفنهربرت ريد:  -1 
 .72، ص المرجع نفسه -2 
 02، ص ة0221المصرية للكتاب، القاهرة، ، تر: سامي خشبة، مراجعة مصطفى حبيب، الهيئة معنى الفنهربرت ريد:  -3 
 .0072، ص 0221، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، فلسفة الجمال عالمها ومذاهبهاأميرة حلمي مطر:  -4 
 .073، ص المرجع نفسه  -5
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 مفهوم الجمال: .ثانيا

( باســـــــــــــ  الإســـــــــــــ يطيقا وحدد 00ف  القرإ )( Bau Magarten)  عرةـل الفيلســـــــــــــوا الأ ـاني باو مجارتن» -

موضـــــــــــــوعـــل ف  تلـــك الـــدراســــــــــــــات ال   تـــدور حول منط  البـــــــــــــ ور وال يـــال الف  ، وهو منط  تختلف كـــ  

 قر بـا لـــــــــــــار ل ل  اللإمـال مجالل ا ســـــــــــــتق تف  منط  ال ل  والتفكير ال قل ، ومنـذ ذلـك التـار    الاختلاا

 .«الأخلاق مجال السلوك عن مجال ا  رةة النقر ة، وعن 

 وام  بأنها لا ت ناول  لار ماضـــية بقدر ما ت ناول الاولها للفنوإ اللإميلة وتار خها د تنحيث تتميز ةلســـفتل عن

 روالمعل لذو تكوإ على مدا ال ةـــــــــــــور ذلك لأإوا شلرات ا كونـة للوع  اللإمـال  عنـد الإنســـــــــــــاإ، هذا الوع  ا

ح البحــث ف  تــار   النقر ــة اللإمــاليــة بحثــا ف  مكونــات بذلــك أإ تةـــــــــــــقيمــة داعمــة و درتــب على الفن والأدب 

 1الوع  اللإمال  عند الإنساإ ومقاهر  مختلفة.

بيإ اللإمــال والســـــــــــــ ـــادة، لـــذلــك تقهر الارتبـــاط الـــداخل  بيإ  الارتبـــاطي رةــل مــاركيوز على أنـــل يبــــــــــــــدد  -

، وذلك ي    أإ اللإمال 2يقيا كونات اللإمالية والأحاســـــيت والحاجات اللإلســــــية والإشــــــباص ال ر نو الحق

مرتبط  ســــــــ ادة الفناإ، حيث تتجســــــــد ذلك ف  أعمالل الفنية بأنل مرتبط بالأحاســــــــيت وا بـــــــــاعر وغر نة 

 3الإنساإ، ةمباعر الإنساإ تقهر لنا على شك  أعمال ةنية وذلك لارتبا ها الداخل  بأحاسيت الإنساإ.

 ماركيوز المطلب الثاني: النظرية الجمالية عند هربرت 

ةرانكفورت بالفن واللإمال كبدت  لل قلانية الأداتية والق ـــاء على الســـيطرة  مدرســـةاهت  ةلاســـفة 

 هشلاء الفلاســـــفة نجد هربرت ز والقمع والاغدراب الذو ســـــباتل التقنية والآلة داخ  مجتم ات ا تطورة وأبر 

 .(Harbert Marcuse) ماركيوز 

احــــــــــــخ  الذو ي يي ةيل الإنســــــــــــاإ ف  ظ  الأنقمة يبالواقع الســــــــــــركيوز قد حاول ربط الفن اإذ أإ م»

النقدو والثورو ف  الفن، لقد حاول ماركيوز ف  ةلســــــفتل النقدتة  الب دال ســــــلطية ال   حاولت امتةــــــاص 

كم ق  ةلاســـــــفة مدرســـــــة ةرانكفورت تقدت  قراء نقدتة لواقع ا جتمع الةـــــــناع  الذو ي يي باللســـــــبة لل 

ســـــــــــــاب نموذ  ال قلانية التكنولوجية ال   ج لت من وحدة ا تناق ـــــــــــــات  لية أزمـة عق  وأزمة ح ـــــــــــــارة   

للإ ــ  الإنســـــــــــــاإ ا  ــالـــــــــــــر تمتثــ  ويســـــــــــــ ســـــــــــــل   ــا هو قــاع  من خلال تحو ــ  وعيــل وتفكير  من الرةض إلى 

                                                           
 .02، ص 7005ص، 00، دار التنزير لطباعة والنشر، القاهرة، ط علم الجمال وفلسفة الفنأميرة حلمي مطر:  -1
 .07، ص المرجع نفسه -2
 .070، ص 7000، 00، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط الفن والسياسة في فلسفة هربرت ماركيوزحنان مصطفى عبد الرحيم:  -3
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، ومــا تميز ةلســـــــــــــفتــل النقــدتــة هو اعتمــاد  على أدوات رةض ونقــد أخرا غير تلــك ال   أخــذهــا من 1«القبول 

للإـأ إلى الفن وأكـد على إمكـانيـة مســـــــــــــاهمتل ف  خل  عقلانية جدتدة قادرة على تجاوز لـــــــــــــفة ا ـاركســـــــــــــيـة، ة

ال    ب ت ال لاقات الاجتماعية ف  تكام  بيإ ال م  الف   وغراعن الحياة للحةــــــول على  والاغدرابال بــــــيش 

 2كار جمالا.أو  إنسانيةكار أعلى ح ارة  الحةول ح ارة تتحق  ةيها الس ادة من خلال 

وةكر  اللإمال  بةفة خالة، وذلك  ساب كيوز ل ب تحدتدها بةفة عامة ر مةادر ةلسفة ماإ إ

* (Heidegger) ومن أبرز ا شلر ن ف  لبـــكي  ةكر  هاتدغر ،تنوص كتاباتل ال   أضـــفت عليل  ا  ا موســـوعيا

 وةرو ـــد( Max) مـــاكتو (Heigel) * وم هـــا مـــا شـــــــــــــكـــ  محور تطور ةكر ، مثـــ  هي ـــ (Nietzsche) ني بــــــــــــــلو 

(Freuid) ال الــــــــــــة أإ تج   ك  م ه  تتحدث بلســــــــــــاإ ، وامتداداتل، رغ  ذلك اســــــــــــتطاص ماركيوز بطر قتل

إما على شـــــــــك  إدانة للقمع واتهام الذات كما نجد  عند  3ف  ا جتمع الةـــــــــناع  ا تقدم،الإنســــــــاإ ا  الـــــــــر 

أو على شــــك   4،(Scheler Max) غر، أو على شــــك  وعد  ســــتقب  أة ــــ  كما نجد  عند شــــيلروهاتدني بــــل 

لأســــــــــت الةــــــــــراص واغدراب الإنســــــــــاإ كما نجد  عند ماركت، أو تحلي  أســــــــــت تحلي  علم  ودراســــــــــة نقدتة 

وهذا ي    أإ ةلســـــــفة ماركيوز اللإمالية قد تألرت بك   5الةـــــــراص ف  البلية ال ر ن ة كما نجد  لدا ةرو د،

ترا : »(Kant, Scheler)وشـــــــيلر طقد تركل كان الألر الكبير هذ  الشـــــــ ةـــــــيات أو الأعةـــــــاب اللإمالية، إلا أإ 

كانت أإ اللإمال هو أمر اســــــــــــتيتيقي، أو أمر جمال  لل وجود  ا وضــــــــــــوع ، ةاللإمي  هو ما ن تبر  موضــــــــــــوص 

للرضــــا دوإ الاســــ ناد إلى أو مفهوم عقل ، بم  ى أن   عندما ألــــدر حكما على يــــخ ء بأنل جمي  ليت هناك 

نف ـــــــخ  مدةوعا بال ـــــــرورة إلى اعتبار ما هذا الحك  بم  ى أن   أجد هوا تج ل   أكذب أو أخدص نف ـــــــخ  ف  

 6«هو جمال  جميلا بالف  

                                                           
 .656، ص 7070، الجزائر، 07، جامعة الجزائر 07العدد ، 03، مجلة المفكر، المجلد البعد النقدي والثوري للفن في فكر هربرت ماركيوزبلهادي الهاشمي:  -1
 .652، ص ، مرجع سابقالبعد النقدي والثوري للفن في فكر هربرت ماركيوزبلهادي الهاشمي:  -2

( عمل أستاذا في جامعة 70، واحد من أعظم فلاسفة ألمانميا، وربما أهم فيلسوف في القرن )0226ومات في فرايبورغ في  0112ولد في مسكريش في مارتن هيدغر: * 
ها، من اهم مؤلفاته منهجماربورغ، ثم في جامعة فرايبورغ، حيث خلف هوسرل بعد أن كان مساعده هيدغر هو مفكر الوجود جاء من الفينومينولوجيا الهوسرلية واستخدم 

 .(622، ص الفلاسفة معجمالوجود والزمان. )انظر: جورج طرابيشي، 
، وفي سن الثانية عشر دخل معهد بيفورتا، وفي سن الثامنة عشر 0200ومات في ثايمار  0122تشرين الأول 03لد في روكن في روسيا في : و نيتشه فريديرش ففلهلم* 

السعادة، وفي  ة، عنن الراحدخل جامعة بون، ومنها إلى جامعة لابتزيغ، حيث هزته مطالعة كتاب شوبنهاور العالم كإرادة وكتمثل وقد كتب إلى أخته يقول: عما نبحث؟ ع
  (.622، ص جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة )انظر: نشر كتاب ميلاد المأساة أو الحضارة الهيلينية والتشاؤم. 0120

 .652ص  البعد النقدي والثوري للفن في فكر هربرت ماركيوز، مرجع سابق،بلهادي الهاشمي:   -3
شاعر وكاتب درامي وفيلسوف وعالم اجتماع ألماني يعد الحلقة الوسطى بين كانت وهيغل، كتب مجموعة من الأعمال الدرامية،  (:0019-0295فريديريك شيلر )  -4

 (63، مرجع سابق، ص جدل الجمال والاغتراب)انظر: مجاهد عبد المنعم،  أشهرها؛ اللصوص ومجموعة من الشعر الغنائي بسبب كانت، ركز على الدراسة الجمالية.
 .651ص  البعد النقدي والثوري للفن في فكر هربرت ماركيوز، مرجع سابق،بلهادي الهاشمي:   -5
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ةيمــا تت ل  بنقر تــل اللإمــاليــة ومفهومــل  (Kantط )من ةلســـــــــــــفــة كـاـن ريســـــــــــــتخلركيوز أإ تحــاول مــا

ضرورو  أمرلللإمال خالـة أإ التةالي بيإ الحت وال ق  والتوةي  بيإ ا  رةة الحسية وا  رةة ال قلية 

 ال قلية. وأإ نقوو الحت ضد سيطرة وهيمنة ال ق  و طالب بتحر ر ا حسوسات من   ياإ القيود

ف  اتخاذ   د اجتماع  ســــــياحــــــخ ، ة ندما تةــــــبح الوظيفة اللإمالية على  طتبدأ تأو   ماركيوز لكان»

م ية ق أســـــــاس ةلســـــــفة كانت وظيفة مركن ة ف  ةلســـــــفة الح ـــــــارة، ة نها لســـــــتخدم للبرهنة على ح ـــــــارة لا

ال يال ف  الب د اللإمال  يســـــــــــــتخدم م طيات الحت  أإتكوإ ةيهـا ال ق  محســـــــــــــوســـــــــــــا والحت م قولا، أو 

 1«نحو ت يح لل التحلي  ةوا الواقعكمادتل التجر اية على 

وتطور نقر تل ال   كانت تبحث عن التحرر، ة ندما تتمنا الأرواح ( Scheler)بالإضـــــــــــاةة إلى شـــــــــــيلر 

الوحدة والتناغ ، تكوإ هناك حاجة إلى اللإمال،  وتتفككو نفةــ  ال م  عن ا ت ة والذات عن ا وضــوص 

للذات الإنســانية تكوإ وســيلة إنقاذ... هكذا توســع شــيلر نطاا   د جمال  والى خل  النفت اللإميلة ب تجاد 

الدراســة اللإمالية، ةلا تج لها قالــرة على أداء الفن، بجانب أإ اللإمال ل  ي د موضــوعا تدرس ب  ج لل 

 2شيلر رسالة ومهمة يس،ى الإنساإ إلى تحقيقها.

الحت وحــد  اغدراب، ةــاللإمــال عنــد  هو وســـــــــــــيلــة تحرر ووســـــــــــــيلــة إنقــاذ ولا تكوإ أســـــــــــــير الحت لأإ 

توحــد ا جتمع لأنــل ترتبط بمــا هو مبـــــــــــــدرك ةيه  جمي ــا  وهــذاالتكــامــ  ةيج ــ  من اللإمــال رســــــــــــــالــة ل ل  

والإنســــــــــاإ  هذا تجم  نفســــــــــل والبيلإة  )...( واللإمال وحد  هو الذو تةــــــــــبغ على الإنســــــــــاإ  ا  ا اجتماعيا

 3الحرة تحدث من ضمن رغباتل ومن خلال اللإمال نة  إلى الحر ة.

، أو ي إلى اللإمال طناماركيوز ف  ال بور من ا فهوم الك ةلســــــــــفةوشــــــــــيلر كاإ ال نةــــــــــر ا ســــــــــاعد ف  »

مفهوم الدور التحررو للفن ف  الحياة ا  الــرة، وحاول أت ــا أإ يســتمد ما اةتقد  عند ةرو د، ةقد وجد 

مبدأ الواقع ومحاولة تشمن ب مكاإ قيام ح ـــــــــــــارة  بـــــــــــــر ة جدتدة، قوامها ل ليب مبدأ اللذة على ةيهـا ننعة 

  بناء ح ـــــارة متحررة، ةحي ها واجل ماركيوز ا بـــــكلة الســـــياســـــية وجد الح ، الذو وضـــــ ل ألـــــيلة من أج

وهذا ي    أإ شـــــــيلر ألر كثيرا ف  الفكر اللإمال   4«شـــــــيلر وهو الدعوة إلى تخليةـــــــل من القمع وحالة الاغدراب

نفســــــــل من جدتد، بالإضــــــــاةة إلى أنل دعا  لاســــــــت ادة  قاد  إلى التحرر واســــــــت ادة الإنســــــــاإا اركيوزو، لأنل 
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التق   والأدلة ال   وضــــ ت الإنســـــاإ ف  حيز م ل   ال ق  ــــ ةــــيتل ا  دربة وذلك  ســـــاب ال ق  الأدالي أو 

 .وألبح إنساإ ذو   د واحد  يدا عن ك  ما تدور ف  ا جتمع، قط ت ك  علاقة 

 «جدتد ف  ك  لحقة عن  ر   الحياة اللإماليةتجب أإ يســت يد الإنســاإ نفســل من »تقول شــيلر: 

لســـــــــــــ  والحر ــة والتحرر من ال ر  ا بــاشـــــــــــــر بيإ لو ت  هــذا عن  ر   إدراكنــا أإ اللإمــال   ــد قــاع  على ا

 1.الح خ  وال قلية لتأكيد حر ة الإنساإ وجمالل

 اللإمالية على للالة محاور أساسية: ماركيوز ةتدركن نقر ة 

 الإنسانية، مما تشدو بدور  إلى ظهور خيال قيم  جدتد وحساسية جدتدة. الأحاسيت إعتاا: أولا

 شك  جدتد للتكنولوجيا ف  علاقتها بالواقع. تدعي : تقارب الفن والتكنولوجيا مما يساعد على ثانيا

ســـــــيطرة الب د اللإمال  كب د أســــــــاحـــــــخ  ف  تفاعلنا مع الواقع، ةا حور الأول تويــــــــي تحلي  الفكرتيإ  وأخيرا:

الأســــــاســــــيتيإ عند ماركيوز وهما ال يال الحر والحســــــاســــــية اللإدتدة، ودورهما ف  خل  واقع متحرر، والثاني 

ى يـــا وتـــأليرهـــا علالب ـــد الســـــــــــــيـــاحـــــــــــــخ  لكـــ  من الفن والتكنولوجتنر على تحليـــ  ةكرة الل ـــب على اعتبـــارهـــا 

الواقع، أما الثالث تتمث  ف  ســـــيطرة الب د اللإمال  كب د أســـــاحـــــخ  ف  علاقتنا بالواقع، أو ال لاقة بيإ الفن 

 2والإشباص ال ر نو.

من ســــــــــــيطرة التقنية على أإ الفن هو الســــــــــــاي  الوحيد للتخلر من هنا أكد ماركيوز على أإ الفن 

الواقع ومن ذلـك هو أســـــــــــــاس التحرر من القمع والســـــــــــــيطرة ال   واجهها والب ـد اللإمـال  هو  ر   الت يير ف  

 واقع  ساب ال قلانية التكنولوجية.الإنساإ ف  ال

الوةرة ومـــا   ـــد التقـــدم التكنولوج  وهـــذا هـــدا لا    ـــدإإ مـــا تبحـــث عنـــل مـــاركيوز هو مجتمع مـــا 

ال   ةقــدتهــا ف  غمرة  إنســـــــــــــانيتهــااســـــــــــــت ــادة  تلبـــــــــــــدي رو ســـــــــــــوا مجتم ــات محــدودة، وه  ا جتم ــات ال   

 3الانب ال بالإنتا  والاهتمام بالتوسع الاقتةادو.
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 المبحث الثاني: الفن والجمال كبعد للتحرر في الفكر الماركيوزي 

 المطلب الأول: الحداثة الجمالية عند ماركيوز 

 عند ماركيوز: الجديدة الحساسية .أولا

ا جتم ات ا  الـــــــــرة تفر  على الفكر "ألـــــــــبحت الحســـــــــاســـــــــية اللإدتدة عاملا أســـــــــاســـــــــيا ف  تطور 

النقـدو أإ تـدمج هـذا الب د اللإدتد ف  نقامل  ا فهومي، وأإ تدرس م ـــــــــــــموناتل لإنبـــــــــــــاء مجتمع حر قاع  

،  هذ  الحســـــــــاســـــــــية اللإدتدة ل لن أســـــــــبقية نقام الحياة ف  الوجود على الروح ال دواني 1بالقوة لا بال ق 

 ادو والفكرو تقتاـــــخ  أإ ا للإنتا وشـــــ ور الإجرام تخدم حاليا ق ـــــية الاســـــت لال، ةهذا التوجيل اللإدتد 

يكوإ ، وســـوانلســـابقا لأ  حتماورة قد اكتملت ف  ال ال  الرأســـمال ، وســـيكوإ إذا مبـــروعنا النقرو تكوإ الث

ذا ي    أإ هذ  الحســاســية اللإدتدة ســـاي  ه، و 2لتقوم تلك لثورة انطلاقا م ها" اليوال لدتنا ســوا الوع  

عودة الإنســـــــــــــــاإ إلى حيـــاتـــل الطبي يـــة ول يير واق ـــل والتخلر من ســـــــــــــيطرة ال قلانيـــة الأداتيـــة القـــاعمـــة ف  

 د واحد وهو التقنية، والآلة والللإوء ا جتم ات ا تقدمة ال   دمرت بدورها حياة الإنســــــــــاإ، وألــــــــــبح دو  

ال   ضــــــــــاعت ف  زمن التقنية، و هذا اســــــــــ ند  قيةخلاالقي  الأ و  وع الإلى الفن واللإمال كوســــــــــيلة لاســــــــــدرجاص 

ماركيوز إلى الفن واللإمال كمقومات للتحرر الإنســـــــــــــاني من هذ  الســـــــــــــيطرة، ةهو وســـــــــــــيلة لإعادة الإنســـــــــــــاإ 

 مكانتل و  ةيتل ال الم ة منل.

ظهور مبدأ واقع جدتد للحســـــاســـــية اللإدتدة ولذكاء علم  غير مرهف وســـــيةـــــبح ف  وســـــع الوجداإ "ســــي يح 

والتكنولوجيا وال ل  اللإدتد بف ــــ  تحر رها أإ تك بــــف إمكانية الناس والأشــــياء ال   تحم  الحياة ل نيها، 

   3وف  نهاتة ا طاا تم خ  ال ال  ةنا، والفن تقولب الواقع برمتل".

 :فق للتحرر الخيال كأ .ثانيا

الفن التحررو لل راعن والـــدواةع وهـــذا من خلال ظهور الحســــــــــــــاســـــــــــــيـــة  بـــأهميـــةإذا كــاـإ مـــاركيوز تقر 

لوغ  ا باللسبة لل ح ى بتاللإدتدة ال   ل و  مبدأ الواقع بمبدأ اللذة والإشـباص ال ر نو، ة إ ما يساه  أ

ســـــــــــــيــاســـــــــــــيــا وذلــك بــاحتفــاظهــا لحر تهــا  الحر ــة هو ال يــال بــاعتبــار  القــدرة الــذهنيــة الوحيــدة ال   تشدو دورا

ال هو القــدرة الــذهنيــة الوحيــدة ال   بقيــت حرة يــواســـــــــــــتقلالهــا تجــا  الواقع القــاع ، تقول مــاركيوز "إإ ال 
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تجـا  مبـدأ الواقع و را مـاركيوز أإ ال يـال ل  تنـ  ف  ا جتمع ا تقـدم لـــــــــــــنـاعيـا نفت ا كانة ال   حقي  ها 

 1ال ق ".

واللإمـــال ن ـــــــــــــيف ال يـــال الـــذو بـــدور  تحـــاةظ على حر ـــة ى جـــانـــب الفن تشكـــد هنـــا مـــاركيوز أنـــل إل

واســــــتقلالية الإنســــــاإ، ةالحقيقة تكمن داخ  ةكرة ال يال الحر، لذلك ةهدا ال يال الحر أت ــــــا خلاص 

 الإنساإ من القمع والسيطرة لأنل هو الوحيد القادر على رةض القمع وتجاوز السلب.

وص من التةـــــــــــــالي بيإ الفرد والكـ ، وذلـك من شـــــــــــــأنل أإ تحق  "إإ ال يـال الف   ي مـ  على إتجـاد ن

الســـــــ ادة ولكي نت را على وظيفة ال يال لابد لنا ف  البداتة من تقدت  ل ر فل ا حدد لوظيفتل: إإ تحلي  

الوظيفـــة الإدراكيـــة لل يـــال تقودنـــا للإســـــــــــــ يطيقـــا كـــ دراك م رف  مختلف لأإ ةكرة الفن نفســـــــــــــهـــا ه  ةكرة 

، تقول ةرو ــد "إإ ال يــال عمليــة مســـــــــــــتقلــة أت ـــــــــــــا تحليلا دقيقــا لفكرة ال يــال ةرو ــد ، لقــد قــدم2ال يــال"

ترجع قيمتل إلى أإ لل تجربتل ال الـــــة بل وه  تجاوز الواقع محاولا بذلك إعادة التواة  بيإ الفرد والك "، 

إلى أإ ال يال تتجســــد كحقيقة عندما تحاول أإ تتخذ لنفســــل شــــكلا،   دو لفر يســــتلتج ماركيوز من تحليلل 

ةيحول إلى واقع وهـذا الواقع تخل  عـا ـل ال ـاص، وال يـال وةقـا  ـاركيوز تلبـــــــــــــأ من انتقـام أنـا اللـذة ف  أنا 

 وةقا لقوانيإ ال ق . الواقع، ةال يال تتحدث بل ة اللذة مقاب  ل ة الواقع الذو تتحدث

 تحرير الإنسان يور الفن ف: دالمطلب الثاني

ما بدأ بل حياتل من تأم  لدور الفن ف  ال ال  الحدتث، وجدد رأتل القدت  وأخيرا رجع ماركيوز إلى 

قاومة   اللام قوليةف  أإ الفن ف  مجتمع تمنقل الةراعات لابد أإ يست   أقيخى درجات الت بير وأشكالل 

الإتدتولوجية الساعدة واخدراا الحةار الذو ت ر بل حول الوع  والوجود ا  درب وتةو ر مجتمع إنساإ 

ماركيوز بالفن واللإمال كاإ يهدا إلى الكبف عن ز ف الاعتقاد القاع   اهتمام، إإ 3حر وحقيقي بدت  عنل

هذ  الأخيرة ه  قدرة الإنساإ ا حتوم الذو بأإ ال قلانية التكنولوجية ه  الةورة الوحيدة لل قلانية، وأإ 

لا يستطيع التخلر منل ب  عليل الاس سلام وال  وص لل، وعليل نجد  لا تقف عند حدود ال قلانية عن 

 4السيطرة، وهذا من خلال إعادة توجيهها توجيها جدتدا وة  م اتير وغاتات ةنية وجمالية.

اركيوز ننص ال داوة من ال ال ... هذ  الق ية إلى جانب تحر ر الإنساإ يستهدا اللإمال عند م

ل إلى تكو نا حور ة ال   تطرحها ماركيوز ة ندما تتحدث عن ا جتمع الةناع  ف  إجمالل دوإ النقر 

                                                           
 .012، ص سابق مرجع، البعد النقدي والثوري للفن في فكر هربرت ماركيوز: الهاشمي بلهادي -1
 .016ص  ،المرجع نفسه -2
 .63-62، ص مرجع سابق، فرانكفورتالنظرية النقدية لمدرسة عبد الغفار مكاوي:   -3
 .020، ص مرجع سابق، البعد النقدي والثوري للفن في فكر هربرت ماركيوز :الهاشمي بلهادي -4
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كمجتمع اشدراكي تلته  إلى أإ هذا ا جتمع تخل  الإنساإ ذو الب د الواحد، ومن ل  تطرح نقر تل  الاجتماع 

يبك  ذاتية الفن عبر ما هو ق ية أإ اللإمال تحر ر ةيقول؛ "البك  اللإمال  النقدتة، ومن هنا تطرح 

البك  هذا هو حلإر الناو ة ف  موقفل اللإمال  بطبي ة الحال كما هو البك  الذو تحدد  بي ة  )...( م طى"

يت ذ  ةلهه  عملية ال سامي  ،ال م  الف  ، لكن عندما تربط الفن بال سامي ة نل تحدد لل وظيفة ةردتة

 1الفن عند  ةكرا جدتدا ب  محاولة ةردتة من جانب الفناإ لإنقاذ نفسل.

  

                                                           
 002، ص مرجع سابق، الاغترابجدال الجمال و مجاهد عبد المنعم،  -1
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 خلاصة:

أإ تقدم للفن   دا لور ا كما ل  تف   ذلك أو  (Harbert Marcuseهاربرت ماركيوز )لقد اســــــــتطاص 

ةكرو وةلسـفي جدتر بأإ تدرس، خالـة لسـوا  خر ف  الفلسـفة ا  الـرة، وهو ما ي كت اعتبار  إبداعا ية

وأإ مــــاركيوز يهــــدا من خلال الفن إلى تقــــدت  حلول للزمــــة ال   ي ــــاني م هــــا الإنســـــــــــــــاإ ا  ــــالـــــــــــــر من كــــ  

ا مهما ف  الوقوا ضـــــد ا مارســــات اللاإنســـــانية، كالقمع الذو تطاص أإ تل ب دور اللإوانب، ةب د  الف   اســــ

ة الفن عند قيمإإ ا جتم ات الأوروبية ا تقدمة،  والســـــيطرة ال   ةرضــــــتها التقنية ف  ،أنتجل ال ق  الأدالي

وكـذا تطو رهــا من جهــة أخرا ح ى تبلغ الهــدا مـاركيوز تبرز أكار ف  الحفــا  على  ــاقـاتهـا النقــدتـة من جهــة 

النقدتة ألا وهو ل يير الواقع وتخلير الإنساإ من واقع ال بيش والاغدراب.الأساحخ  للنقر ة 
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 اتمة:ـــخ

نســـــتلتج ( Harbert marcuse)من خلال ما ســــب  ومن خلال تحليلنا لفلســــفة الأ اني هربرت ماركيوز 

ا وســـــــــــــوم نقد  البحث ذهـا بةـــــــــــــمـة التجـدتـد الفكرو ومن خلالهـا  رحنا هذاااتخـأإ أبرز مـا تميز ةلســـــــــــــفتـل 

 ال ق  الأدالي عند هربرت ماركيوز، نستخلر حةيلة من النتاعج وال   كاإ مجملها:

ل  والهيمنة ف  إ ار التخه  مقوماتها ال ق  الأدالي ودعوتل للتحرر من الســـيطرة أالحدالة ال ربية و نقد  -

 .عنل

لى إإإ مـــاركيوز لا تقف موقفـــا ســـــــــــــلبيـــا من ال قلانيـــة التكنولوجيـــة بـــ  ترجع جوهر الاغدراب الإنســــــــــــــاني  -

 .م رةة ال ا يةالاستخدام ا فرط وال خ ء لل

ا قولــة الرعيســـــــــــــيــة للفكر الفلســـــــــــــفي وا قولــة ال   ربط  هــا نفســـــــــــــل بــا ةـــــــــــــير اعتبر مــاركيوز أإ ال قــ  هو  -

 .الإنساني ةهو تمث  الإمكانية القةوا للإنساإ والوجود

 .الواقع ا  اش ورس  م ال  جدتدة ومن أه  أةكار  الفلسفية أت ا أنل رةض -

 .ف مفاهيمها كال بيش والاغدرابنقد ا اركسية والت ر   ختل -

وكانط ( Sheler)وشــــــــــيلر ف  مســــــــــألة التقنية ( Heidiger)ةكار كثيرة انطلاقا من هيدغر تأســــــــــســــــــــت لدتل أ -

(Kant )ف  الفن. 

اســـــــتطاص الب د الف   لدا هربرت ماركيوز أإ تل ب دورا هاما ف  الوقوا ضـــــــد ا مارســـــــات اللاإنســـــــانية  -

ملاذا كونل الاجتماع ، و ال   أنتجتها الهيمنة ف  ا جتم ات ا تقدمة لـــــناعيا ةلقد اعتبر  خلالـــــا للواقع 

ة اب والفن كاســـــــدراتيجيتة ولور ة تحرر الإنســـــــاإ من ســـــــلطاإ الاســـــــتهلاكية وال بـــــــيش والاغدر وســـــــيلة نقد

اســــــــ ب د من  را ال قلانية الأداتية ةألــــــــبح   د التحرر للرةض ل م  على تحر ر الوع  اللإمال  الذو 

 والان تاا.

لنــــا النقــــام من التطور ال لم  تــــدعو للتحل  بروح النقــــد ا ســـــــــــــتمر  ــــا توةر  إإ مــــاركيوز خلالــــــــــــــــة القول 

 .الإنساإ وتحر ر والتكنولوج  وتوجيل هذ  التقنية ل دمة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المصادر والمراجع:

 أولا. المصادر:

 .01، ص 0110عبد اللطيف شرارات، د ط، دار ال ودة، بيروت، ، تر: نحو ثورة جديدةهربرت ماركيوز:  -

 .02، ص 0202، لبناإ، 0، تر: مطاص لفدو، دار الىداب لللبر والتوزيع، طوالحضارة الحبهربرت ماركيوز  -

 .0100، بيروت، 20، تر: جور   رابيشخ ، دار الأدب، ط الإنسان والبعد الواحدهربرت ماركيوز:  -

، تر: ةشاد زكر ا، الهي ة ا ةر ة (الاجتماعية، الاجتماعيةالعقل والثورة )هيغل ونشأة النظرية هربرت ماركيوز:  -

 .0112ال امة للتأليف واللبر، د ط، 

 .0110، تر: عبد اللطيف شرارات، د ط، دار ال ودة، بيروت، نحو ثورة جديدةهربرت ماركيوز:  -

 ثانيا. المراجع:

 الكتب: .أ

، التنو ر للطباعة واللبر والتوزيع، )د ط(، يورغين هاربماس الأخلاق والتواصلأبو النور حمدو أبو النور حسن،  -

 .0200بيروت، 

 .0112، 20الحوار، ط دار ، تر: للاح حات ، ما وراء الأوهامإر ك ةروم:  -

 .0200، 20الحكمة، ط ، تر: كمال بمنير، مشسسة كنوز التشيؤ دراسة في نظرية الاغترابأكسي  هونيث:  -

 .0110، ترجمة أنور م يث، ا جلت الأعلى للثقاةة، ا طا ع الأميرتة، القاهرة، نقد الحداثة، تور ن لاإ  -

 .0202، اللإن رة، 20، تر: لاعر ذتب، در ال يإ لللبر، ط مدرسة فرانكفورت -النظرية النقدية  لن هاو:  -

 .0200، ص20التنزتر لطباعة واللبر، القاهرة، ط  ، دار علم الجمال وفلسفة الفنأميرة حلم  مطر:  -

 .0110، دار قباء للطباعة واللبر والتوزيع، القاهرة، فلسفة الجمال عالمها ومذاهبهاأميرة حلم  مطر:  -

 .0100، تر: ةشاد زكر ا، عال  ا  رةة، د ط، الكو ت، الجزء الثاني -حكمة الغرب برترند راس :  -

، تر: س اد حرب، ا شسسة اللإام ية للدراسات واللبر والتوزيع، بيروت، ط فرانكفورتمدرسة لوراإ أسوإ:  بول  -

20 ،0222. 

 .0222،  رابلت، ليايا، 20، تر: س د هلإرس، دار أو ا طمدرسة فرانكفورتبوتومور:  توم -

ف  ال ربي، الثقا، تر: الس يد لبيب، ا ركن في معنى ما بعد الحداثة نصوص في الفلسفة والفنجاإ ةرنسوا ليوتار:  -

 .0201، بيروت، 0ط

 .0110بيروت،  0ط ال ربي،دار ا نتخب  رحلات داخل الفلسفة الغربية،جور  ز نالي:  -

 ،نقد هربرت ماركيوز لمفهوم الحضارة في المجتمع الصناعي المتقدم )جواره مع فرويد(حسام الدتن محمود ةيا :  -

 .0200دود، سوسيولوجيا بلا ح تنو رو،مكتبة نحو عل  اجتماص 

 .0201، 02، مجلة الاست راب، ال دد التقني فقدان ضرورة السيطرة على الذات والطبيعة الاغترابحسن حماد:  -

 .0222ةروم، دار الكلمة، )د.ط(، القاهرة، مةر،  الإنسان المغترب عند إيريكحسن حماد:  -

، ا ركن الثقاف  ال ربي، 20، ط التواصلية(يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت )النظرية النقدية حسن مةدا:  -

 .0222الدار البي اء، 



 

 

 ، التنو ر للطباعة واللبر والتوزيع، بيروت،الفن والسياسة في فلسفة هربرت ماركيوز حناإ مةطفى عبد الرحي :  -

 .0202، 20لبناإ، ط 

 .0112تاب، ، البركة ال ا ية للك0، طمدخل إةى فلسفة جاك دريداسارة كوةماإ: روج  لابورت  -

 .0221، بيوت، 20دار الطلي ة، ط ، التاريخيةما بعد الحداثة والتنوير، موقف الأنطولوجيا زواوو   ورة:  -

، تر: وجيل سم اإ عبد السميع، بعد الحداثة/ تاريخها وسياقها الثقفي دليل ما بعد الحداثة، ماس يوارت سي :  -

 .0200، ا ركن القومي للدرجمة، 20،   20ط 

، شردار السلام للندراسة نقدية مقارنة بين الحداثة والإسلام،  الأسس الفلسفية للحداثة،لدر الدتن القبانج ،  -

  .0202دط

 .200، ص 20،   الموسوعة الفلسفية المختصرةعبد الرحماإ بدوو:  -

  .0201، ةمشسسة هنداوو، ا ملكة ا تحد ،النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورتعبد ال فار مكاوو:  -

 .0220، دار الفكر، )د ط(، دمب ، الحداثة وما بعد الحداثةعبد الوهاب ا سيرو وةت   الدرتكي،  -

 .0222، الإسكندر ة، مةر، 20، دار الوةاء لدنيا الطباعة واللبر، طهربرت ماركيوز ةشاد زكر ا:  -

 ز0201، مشسسة هنداوو، ا ملكة ا تحدة، 0، ط هربرت ماركيوز ةشاد زكر اء:  -

، تر: خلي  كلفت، ا جلت الأعلى للثقاةة، مدرسة فرانكفورت، نشأتها ومغزاها، وجهة نظر ماركسيةةي  سليدر:  -

 .0222، اللإن رة، القاهرة، 20ط 

، ص 0112، بيروت، لبناإ، 20: جول الدتن، تر: تاسيإ الحاةظ، دار الطلي ة، ط فريديريك إنجلركارل ماركت،  -

21. 

وم ، الدار ال ربية لل لنقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إةى أكسل هونيثالنظرية الكمال بو منير:  -

 .0202، اللإناعر، 20ناشروإ، ط 

، دار الكتاب اللإدتد ا تحدة، بيروت، لبناإ، 20، تر: جور  كتورة، ط جدل التنويرماكت هوركهاتمر وأدورنو:  -

0221. 

 .، دار الثقاةة لللبر والتوزيع، د ط، القاهرةبجدل الجمال والاغترامجاهد عبد ا ن   مجاهد:  -

د  ،مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصرمحمد البي  و اسر الطاعرو:  -

 .ط، دار الطلي ة للطباعة واللبر، بيروت، د س

 .0220واللبر، بيروت، ، الببكة ال ربية للبحاث نقد الحداثة في فكر هايدغرمحمد البي ،  -

 .0110، 20، ا ركن الثقاف ، الدار البي اء، طوالغرب وحوار المستقبل محمد محفو ، الإسلام -

، إةر قيا البرا، ط نموذج هابرماس –الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة  ة:ةات محمد نورالدتن  -

 .0110، ا  رب، 20

تر: عبد ال ن ن توةي  جاو د، مراج ة مةطفى  ل، الهي ة ا ةر ة ال امة  ،التربية عن طريق الفنهربرت ر د:  -

 .0111للكتاب، القاهرة، مةر، د ط، 

 .0110، تر: سامي خببة، مراج ة مةطفى حبيب، الهي ة ا ةر ة للكتاب، القاهرة، معنى الفنهربرت ر د:  -

 



 

 

 القواميس والمعاجم:  .ب

 .، د س20نجيب الحةادو، ا كتب الو    للبحث والتطو ر،   ، ترجمة ةللفلسفدليل أكسفورد تدهوندرلي:  -

 .، دار اللإنوب، تونت، د طمعجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةجلال الدتن س يد:  -

 .20، بيروت، لبناإ،   اللبناني، دار الكتاب المعجم الفلسفيجمي  لليبا:  -
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 ملخص:

نهـــدا من خلال هـــذا البحـــث إلى الدركيز على أحـــد مشســـــــــــــ ـــــــــــــخ  النقر ـــة النقـــدتـــة  ـــدرســــــــــــــة ةرانكفورت، 

حيث رةض ك  ما هو ســـــــلن  ف  الح ـــــــارة ال ربية ( Harbert marcuse)الفيلســـــــوا الأ اني هاربرت ماركيوز 

 للبحث عن ساي ال   سـاد ةيها   ياإ ال ق  الأدالي الذو ما ج   الإنسـاإ ذو   د واحد، ةس،ى ماركيوز 

ل لاص الإنســـــــــــــاإ من حــالــة الاغدراب ال   وقع ةيهـا واســـــــــــــدرجـاص قيمـل الأخلاقيـة والروحيـة والللإوء للحــدالــة 

 ضالتل ا فقودة. واسدرجاص اللإمالية كبدت  لل رو  من هذ  الأزمات

 الكلمات المفتاحية:

 الحدالة ال ربية، ال ق  الأدالي، التقنية، الاغدراب، الفن

 

 

Abstract: 

The aim of the study is to focus on one of the founders of the critical theory of the 

Frankfurt school, the German philosopher Herbert Marcuse, as he rejected the all 

form of negativity in the industrial civilization in which the tyranny of the 

instrumental mind prevailed, which made human one-dimensional. Marcuse sought 

to search for a way to save human from the state of alienation in which he fell and 

recovering its moral and spiritual values, also to resort to aesthetic modernity as an 

alternative to get out of these crises and to recover its lost shadows. 
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